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الملخص التنفيذي

بعـد حـرب عـام 2006، انخـرط لبنـان في إعادة بنـاء هيكلياته المؤسسـاتية واتخاذ القـرارات بالمحافظة على توازن القـوى بين المجموعات 
الدينيـة لضمان تحقيـق الاسـتقرار الرضوري مـن أجـل إعـادة إحيـاء اقتصـاده ومجتمعـه. إلّا أن الوضـع الأمنـي تدهـور خلال العامني 
الماضيني، مـا يؤثـر في أوجـه مختلفـة مـن الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصادية، بما في ذلك اسـتمرار واسـتقرار المؤسسـات السياسـية، وتطوير 
قطّـاع الأعمال والتنميـة الاقتصاديـة. إن اتخـاذ القـرارات بشـأن السياسـات أمـر صعـب إن لم يكـن مسـتحيلًا، ويركّز بشـكل أسـاسي على 
القضايـا التـي تتطلـب إجـراءات فوريـة، وترتبـط بشـكل أسـاسي بالأمـن وحفـظ السلام. لقد ضعفت المؤسسـات بسـبب الغيـاب الدائم 
لحكومـة منتخبـة والتغيير المسـتمر في الحكومـات التكنوقراطيـة. إن الارتبـاط بمسـتقبل لا يمكن التنبؤ بـه أو توقّعه يشـكّل تحدّياً لوضع 

رؤى بعيـدة المـدى للتنمية الاقتصاديـة والاجتماعية.

منـذ عـام 2011، أحدثـت الأزمـة السـورية أثـراً شـديد الوطـأة عىل مختلـف الأوجـه الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وكان لهـا أثـر كبير عىل 
التـوازن الاجتماعـي ـ السـياسي الهـشّ أصلاً.

يحظـى التعليـم بتقديـر كبير لـدى اللبنانيني. ويبـذل الأهـل جهـوداً كبيرة لتوفير تعليـم يتّسـم بأفضـل درجـات الجـودة لأطفالهـم. 
دسـتورياً، يلعـب التعليـم دوراً محوريـاً في التنميـة الاقتصاديـة ـ الاجتماعيـة. وينـص الدسـتور عىل أن »الإنمـاء المتـوازن للمناطـق ثقافياً 
واجتماعيـاً واقتصاديـاً ركـن أسـاسي مـن أركان وحدة الدولة واسـتقرار النظـام«. كما يشير إلى أن »التعليم حر ما لم يخـلّ بالنظام أو ينافي 
الآداب أو يتعـرض لأحـد الأديـان أو المذاهـب ولا يمكـن أن تُـسّ حقـوق الطوائـف لجهـة إنشـاء مدارسـها الخاصة، على أن تسير في ذلك 

وفقـاً للأنظمـة العامـة التـي تصدرهـا الدولة في شـأن المعـارف العمومية«. 

يحـرز الطلاب اللبنانيـون عمومـاً نتائـج تعليميـة ممتـازة، إلّا أن بطالة الشـباب تبقـى مرتفعة )24%( مما يؤثر على التنميـة الاقتصادية 
والمشـاركة الشـاملة. لا يـزال العديـد مـن الشـباب يتطلّعـون إلى الهجـرة، بحثـاً عن وظائـف وظروف عمل أفضـل واحتمالات مسـتقبلية 

واعـدة أكثر.

لقـد حظـي التعليـم الفنـي والمهنـي تقليديـاً باهتمام ومـوارد أقـل مقارنـة بالتعليم العـام وهذا مـا حدّ مـن احتمالات إصلاحـه وتمكينه 
مـن تقديـم مهـارات ذات صلـة وجـودة أعلى لسـوق العمل.

تّمـت الموافقـة عىل خطـة عمل للتعليـم المهني والفني عـام 2011، لكن بالنظـر إلى عدم الاسـتقرار الاجتماعي والاقتصـادي وأيضاً بالنظر 
إلى المـوارد المحـدودة )الماليـة منهـا والبشريـة( فـإن تنفيـذ تلـك الخطـة ظـل بطيئـاً ومتأخـراً. تعطـي الخطـة مـؤشراً واضحـاً عىل تجدّد 
الاهتمام بالتعليـم المهنـي والفنـي ويمكـن أن تشـكّل أساسـاً لنقاش أكرث منهجية مـع مجموعة أكبر من المعنيني بالتعليـم المهني والفني 

لتطويـر استراتيجية أكثر اتسـاقاً وشـمولية للإصلاح.

تبقـى الرشاكات والمشـاركة في حوكمـة التعليـم المهنـي والفني محدودة. النظـام مفرط في المركزيـة، ولا تتمتع المـدارس إلّا بدرجة ضئيلة 
مـن الاسـتقلال ولا يشـارك الرشكاء الاجتماعيون في اتخاذ القـرارات المتعلّقة بتطويـر المهارات.

يتّسـم سـوق العمـل اللبناني بتدنّ النشـاط ومعدلات التوظيف، والمشـاركة المحدودة للنسـاء، وكِرَب حجم القطّاع غير المنظـم، والتدفقات 
الكبيرة للعمّلـة الأجنبيـة وارتفـاع عدد اللبنانيين المهرة السـاعين للحصول عىل العمل في الخارج.

ثمـة تحدّيـات بنيويـة تؤثـر في سـوق العمـل، وهـي تتضمـن: 1( غيـاب السياسـات التـي تحفّـز القطّـاع الإنتاجـي؛ 2( سياسـات الحمايـة 
الاجتماعيـة التـي ينبغـي أن تتـم مراجعتهـا وإنفاذها؛ 3( غيـاب آليات تحقيق المطابقة بني العرض والطلب في مجال المهـارات؛ 4( غياب 

سياسـات التوظيف.

القطّـاع المهيمـن في لبنـان هـو قطّـاع الخدمـات يليـه قطّاعـا الصناعـة والزراعـة. لكـن في الفترة الواقعـة بني عامـي 2004 و2009 طـرأ 
تراجـع عىل القطّـاع الصناعـي )-8%(. ويعـود السـبب في ذلك بشـكل أسـاسي إلى انخفـاض الإنتاج وليس إلى عـدم توافر القـوى العاملة؛ 

كما طـرأ تراجع عىل الزراعـة )-%2(.
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كما تشكّل الهجرة عاملًا رئيسياً له أثر على تطوّرات سوق العمل والضغوط الاجتماعية.

الهجـرة الداخليـة – إلى لبنـان – المرتبطـة بالعمـل حدثـت في المـاضي وتحـدث في الوقـت الحـاضر، ويـأتي المهاجـرون بشـكل أسـاسي مـن 
البلـدان المجـاورة وهـم عمومـاً مـن العماّل  ذوي المهـارات المتدنّيـة. أمـا الهجـرة الداخليـة المرتبطـة بالعوامـل السياسـية فطغـى عليها 

الفلسـطينيون، لكـن تجاوزتهـم أعـداد اللاجئني القادمني من سـورية.

الهجـرة الخارجيـة – مـن لبنـان – كانـت أيضـاً تحـدث في المـاضي كما تحدث حاليـاً. والمهاجرون بشـكل عام هـم من اللبنانيني المتعلمين 
الباحثني عـن فـرص عمـل في الخـارج، عـادة في بلـدان الاتحـاد الأوروبي أو الولايـات المتحـدة. ويصعـب تقديـر حجـم الهجرة نظـراً لعدم 

وجـود بيانات رسـمية حولها.

يتميـز المجتمـع اللبنـاني، بمـا فيـه التعليـم ، بعدم المسـاواة. يسـتطيع الشـباب مـن أبناء العائلات الميسـورة تحمّـل نفقـات التعليم العالي 
والتعليـم الأفضـل، ويتمتعـون في كثير مـن الأحيـان بفرصـة الانتقـال للعمـل في الخـارج. أمـا الشـباب مـن الأسر الأفقـر فـإن فرصهم أقل 
في الوصـول إلى التعليـم ذو الجـودة العاليـة، ويتوجـب عىل الخريجني الشـباب مـن التعليـم المهنـي والفنـي التنافـس مـع العماّل غير 
المنظّمني، والمهاجريـن الذيـن يقبلـون بأجـور أقـل وظروف عمل سـيئة. تتمثّـل إحدى العقبات الرئيسـية التـي يواجهها الشـباب اللبناني 

في الوصـول إلى سـوق العمـل في أهميـة العلاقـات العائليـة والصلات الشـخصية في العثـور على عمل.

إن اسـتمرار عـدم التطابـق بني مخرجـات التعليم واحتياجات سـوق العمل من المهـارات يُحدِث أثراً سـلبياً أكبر عىل القابلية للتوظيف. 
يشـكل هـذا الانفصـال بني قطّاعـي التعليم والعمـل والافتقـار إلى المعلومات الحديثـة والمنتظمة حول سـوق العمل التحديين الرئيسـيين 

اللذيـن يواجهـان محاولة جسر هـذه الفجوة.

ينبغـي أن ينظـر نظـام التعليـم الفنـي والمهني في إجراءات تسـاعد في اسـتخدام مـوارده لتعزيز كفاءتـه الداخلية وخصوصـاً وضع المعايير 
لجـودة التدريـس والتعلّـم. ينبغـي أن تحظـى المـدارس ومديروهـا بقـدر أكرب مـن الاسـتقلال مـن أجـل الاقتراب أكرث مـن احتياجـات 
المجتمعـات المحليـة. كما ينبغـي لقطّـاع الأعمال أن يشـارك بدرجة أكرب في حوكمة نظـام التعليم المهنـي والفني لرفع درجة مسـؤوليته 

وانخراطـه في تطويـر المهارات.

تسـتند التوصيـات الرئيسـية الـواردة في آخـر هـذا التقريـر إلى التحدّيـات التـي يبرزهـا التقريـر وإلى نتائـج التقاريـر السـابقة حـول 
عمليـة تورينـو.
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مقدمة

عملية تورينو هي عملية تشاركية تفضي إلى تحليل يستند إلى الأدلّة لسياسات التعليم والتدريب المهني.

أطلقـت مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة الجولـة الأولى مـن عمليـة تورينـو عـام 2010، ومنـذ ذلـك الحني جـرت جولتـان أخريـان، حيـث 
تشـكّل جولـة عـام 2014 الجولـة الثالثـة.

لقـد شـارك لبنـان في كل عمليـات تورينـو الثلاث. في عـام 2010، واسـتجابة للتوصيات الرئيسـية التي خرجـت بها العملية، تـم إعداد خطة 
عمـل التعليـم المهنـي والتقنـي والموافقـة عليهـا. تم نشرهـا في عـام 2011 مع نتائج عملية تورينو واسـتُعملت كأسـاس للتقييم عـام 2012.

في عـام 2014، كان النظـراء وأعضـاء مجموعـات العمـل قـد تغيرّوا بشـكل كامل تقريبـاً، وهو ما أثر على اسـتمرارية العمليـة. رغم ذلك، 
تـم تقديـم العمليـة لمجموعـة التركيـز الجديدة وجرت نقاشـات مع المعنيين الرئيسـيين بالتعليـم المهني والفني.

في عـام 2014، اتخـذت مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة المبـادرة لتنظيـم مجموعـات نقـاش شـبابية حول مواضيـع تتعلق بالقابليـة للتوظيف 
وفـرص التعليـم المتاحـة أمـام الشـباب. ويشـار إلى نتائج تلك النقاشـات في سـائر أجزاء هـذا التقرير، كما نوردها كاملة في نهايتـه )الملحق(.

كما في الجـولات السـابقة، تعـاني عمليـة تورينـو في لبنـان مـن غيـاب البيانـات الحديثـة. تؤخـذ البيانات المجموعة والمسـتخدمة بشـكل 
أسـاسي مـن إدارة الإحصـاء المركـزي، ومـن قواعـد بيانـات الجهـات المانحـة أو تقـوم مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة بحسـابها اسـتناداً إلى 
البيانـات المتاحـة مـن المصـادر المذكـورة. حيـث إن معظـم البيانـات تشير إلى عـام 2009، يصعـب تقييـم التقـدّم المحـرز اسـتناداً إلى 
البيانـات المتوافـرة. وفي جميـع الحـالات التـي كان مـن الممكـن فيهـا اسـتخدام بيانـات أحـدث مـن مصـادر وطنية/دوليـة، تم اسـتخدام 

البيانات.  هـذه 

نتوجـه بالشـكر لجميـع الرشكاء المعنيني اللبنانيين الذين أسـهموا في هذا التقرير، ولجمعيات الشـباب والشـباب أنفسـهم الذين شـاركوا 
في مجموعـات النقـاش الشـبابية. كما نشـكر وفـد الاتحـاد الأوروبي، واللجنـة الوطنيـة اللبنانيـة لليونسـكو )التـي تشـكّل نقطـة الاتصال 

لمؤسسـة آنّـا لينـد( والمعهـد الأوروبي للتعـاون والتنمية لمشـاركتهم في إعـداد وتنظيـم مجموعات النقاش الشـبابية.
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1. رؤية للنظام الوطني للتعليم والتدريب المهني 

يًسـتهَل هـذا الفصـل بمقدمـة موجـزة لنظـام التعليـم والتدريـب المهنـي، كما يقـدّم الفصـل معلومـات حـول الأهـداف الاستراتيجية، 
والمواضيـع، والمبـادئ والتوجّهـات الهادفـة إلى تطويـره في المسـتقبل، ويقـدّر قابليتـه للإصلاح.

مقدمة لنظام التعليم والتدريب المهني 	1.1

نظـام التعليـم والتدريـب المهنـي، الـذي يسـمى في لبنـان )التعليـم المهنـي والفنـي(، يقـع بشـكل أسـاسي تحـت مسـؤولية وزارة التربيـة 
والتعليـم والعـالي، التـي تحتـوي مديريـة عامـة مسـؤولة عـن التعليـم المهنـي والفني.

 

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
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لنظام التعليم المهني والفني في لبنان
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المديريـة العامـة مسـؤولة عـن التعليـم والتدريـب المهنـي الأوّلي وكذلـك عـن التعليـم والتدريـب المهنـي المسـتمر. لكـن في الواقـع، فإن 
التعليـم والتدريـب المهنـي المسـتمر المقدّم في إطار المديريـة العامة للتعليم المهني والفني محدود، وتنظّم المؤسسـة الوطنية للاسـتخدام 
دورات سريعـة تنفّذهـا لحسـابها مؤسسـات عامـة أو خاصـة وكذلـك منظمات غير حكومية. كما قامـت وزارة العمل، من خلال مراكز 
التدريـب المهنـي ووزارة الشـؤون الاجتماعيـة أيضـاً بتنظيـم دورات تدريبيـة للكبـار أو لمجموعـات مسـتهدَفة خاصة. يتفـاوت المعروض 

مـن التعليـم والتدريـب المهنـي المسـتمر، ويتّسـم بالتجزؤ ويتـم تنظيمه حسـب الحاجة.

يقدّم نظام التعليم المهني والفني برامج تفضي إلى المؤهلات الآتية:

البريفيه المهني؛●●
البكالوريا الفنية؛●●
شهادة الامتياز الفني؛●●
شهادة الإجازة الفنية؛●●
النظام المزدوج؛●●
النظام المزدوج للامتياز الفني )الماسترز(.●●

مـن أجـل تحقيـق الانسـجام مـع الممارسـات الدوليـة وإيجـاد مسـارات أكرث مرونـة بني التعليـم العـام والتعليـم العـالي ونظـام اعتماد 
ـذ بعـد(، تمـت الموافقـة عىل قـرار جديـد )القـرار رقـم 8590( في عـام 2013 بإصلاح تنظيـم مجـالات،  للتعليـم المهنـي والفنـي )لم ينفَّ
ومراحـل وشـهادات التعليـم المهنـي والفنـي. يتمثّـل الهـدف الرئيسي للقـرار في التغلـب عىل عزلـة نظـام التعليـم المهنـي والفنـي عـن 
التعليـم العـام والتعليـم العـالي. لكـن، ونتيجـة للقـرار، فإن النظـام المزدوج والنظـام المـزدوج للامتياز الفني )الماسترز( لا يـزالا أكثر عزلة 
عـن باقـي أجـزاء نظـام التعليـم المهنـي والفنـي، حيث يتـم إحداث مسـارات للانتقـال إلى هذه البرامـج، لكـن لا تتاح الإمكانيـة للطلاب 

للعـودة إلى المسـتويات التقليديـة لنظـام التعليـم المهنـي والفنـي )شـهادة الامتيـاز الفنـي ـ شـهادة الإجـازة الفنية(.

كما قلّـص القـرار عـدد سـنوات شـهادة الامتياز الفني وشـهادة الإجـازة الفنية ما أدى إلى مشـكلة تتعلـق بتعديل البرامج، وهـو ما لم يتم 
تنفيـذه بعـد رغم الحاجـة الملحّة للاهتمام بهـذا الموضوع.

يمكـن للطلاب الحاصلني على شـهادة الامتياز الفني الانتقـال إلى الجامعة إذا حصلوا عىل معدل 20/12 في الامتحانات الرسـمية المتعلّقة 
بتلـك الشـهادة. كما يحـدد القـرار بعـض المتطلبـات الإضافيـة المرتبطـة بالأنظمـة الأكاديمية والتـي تحدد عتبـات معينة مـن حيث عدد 

الساعات والنقاط المعتمدة من أجل دخول الجامعة.	

تُنَـح شـهادات الإجـازة الفنيـة، وإجـازة التدريـس الفنـي، وشـهادة الامتياز الفني وشـهادة النظـام المزدوج للامتيـاز الفني مـن قبل وزارة 
التربيـة والتعليـم العـالي؛ أمـا الشـهادات الأخرى فتصدرهـا المديرية العامـة للتعليم المهنـي والفني.

مني آخريـن )مـن المدارس الخاصة/مراكـز التدريب والمنظمات غير الحكومية( أن يقدّموا الشـهادات الواردة أعلاه إذا التزموا  يمكـن لمقدِّ
بعمليـة الاعتماد التـي تضعهـا وزارة التربيـة والتعليـم العالي. كما يمكن منح الشـهادات الأجنبية )مـن الدول الأعضـاء في الاتحاد الأوروبي 

والولايـات المتحـدة(. وهـذا ما يجعل نظـام المؤهلات متنوعـاً ومعقداً جداً.
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خلاصة عامة للمستويات التعليمية، والالتحاق والاتجاهات

تشير البيانـات المتعلّقـة بعـام 2009 إلى أن 22.5% مـن السـكان في سـن 30-34 عامـاً حاصلـون على تعليـم ما بعد ثانوي. ويشير توزيع 
قرائيـة الكبـار )+10( إلى أن مسـتويات القرائيـة متشـابهة بالنسـبة للرجـال والنسـاء في الفئـة العمريـة 25-29 عامـاً )44.8% للنسـاء 
و55.2% للرجـال( بينما يـزداد الفـرق بالنسـبة للمجموعـة العمريـة 60-64 عامـاً إلى 77% للنسـاء وينخفـض إلى 23% للرجـال، وهو ما 

يمكـن ربطـه بالاختلاف بالعمـر المتوقّـع للنسـاء والرجـال أو أن النسـاء الشـابات يهاجـرن ويعُـدن إلى البلاد في عمـر متقدّم.

الشكل 1.1: توزيع قرائية الكبار حسب الجنس ـ 2009 )%(
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المصدر: إدارة الإحصاء المركزي في لبنان نساء  رجال

يبلـغ إجمالي الإنفـاق عىل التعليـم 1.65% مـن الناتـج المحيل الإجمالي و7.08% من إجمالي الإنفـاق الحكومـي. وهذه النسـب متدنّية 
نسـبياً، كما أنهـا انخفضـت بشـكل كبير بني عامـي 2006 و2011. انخفضـت حصـة التعليـم مـن إنفـاق الناتـج المحلي الإجمالي بحوالي 
40%؛ بينما تراجعـت حصتـه في الإنفـاق الحكومـي إلى أقل من 28%. تشير البيانات المتاحة إلى أن النسـبة من الإنفاق حسـب المسـتوى 
التعليمـي تشير فقـط إلى التعليـم الثانـوي ومـا بعد الثانوي طبقـاً لهذه البيانـات؛ كما توضح بأن الحصـة الأكبر من الإنفـاق على التعليم 
تذهـب إلى التعليـم مـا بعـد الثانـوي، حيـث تبلـغ 34.9%، مقارنـة بــ 15.5% للتعليـم الثانـوي. أمـا نسـبة الإنفاق عىل التعليـم التقني 

والفنـي فهي غير متاحة.

يتسـم التعليـم في لبنـان بوجـود حصـة كبيرة للتعليـم الخـاص على جميـع المسـتويات. يرتفع معـدل الالتحـاق بالتعليم الثانـوي الخاص 
ليبلـغ أكرث مـن 50%. ورغـم الانخفـاض الضئيـل في العام المـاضي، فإن النزعـة لا تزال إيجابيـة. ويلاحَظ ارتفاع نسـبة الالتحـاق بالمدارس 

الخاصـة في المرحلـة الإعداديـة عنها في المرحلـة الثانوية.
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الشكل 2.1: نسبة الالتحاق بالمدارس الخاصة في التعليم الثانوي )%(
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المصدر: حسابات مؤسسة التدريب الأوروبية استناداً إلى بيانات معهد اليونسكو للإحصاء
 

إعدادي ثانوي ثانوي

أمـا معـدل الالتحـاق بالتعليـم والتدريـب المهنـي فهـو أعىل في المرحلـة الثانويـة منه في المرحلـة الإعداديـة أو المرحلـة ما بعـد الثانوية: 
يختـار حـوالي ربـع الطلاب الملتحقـون بالتعليـم الثانـوي برامج التعليـم والتدريـب المهني.

فيما يتعلـق بمشـاركة النسـاء في التعليـم والتدريـب المهنـي في لبنـان، تُظهر البيانات أن ثمة نسـبة كبيرة ملتحقة بهذا النظـام. 5.3% من 
إجمالي الملتحقني في المسـتوى الإعـدادي )المسـتوى الثـاني في التصنيـف الـدولي المعيـاري للتعليم ISCED 2( هـم في التعليـم والتدريب 
المهنـي و31.2% منهـم مـن النسـاء. ترتفـع النسـبة إلى 26.5% في المرحلـة الثانويـة )المسـتوى 3 في التصنيـف الـدولي المعيـاري للتعليـم( 
بينهـم 42.8% مـن النسـاء؛ أمـا في التعليـم مـا بعـد الثانوي فتنخفـض النسـبة إلى 9.5% بينهم 57.1% مـن النسـاء.1 44.06% من طلاب 
التعليـم والتدريـب المهنـي يتابعـون من المسـتوى الثالث في التصنيـف الدولي المعياري للتعليم إلى المسـتوى الخامس مـن هذا التصنيف، 

ربما بسـبب اختيـار الطلاب متابعة تعليمهـم الجامعي.

لقد كانت نسبة طلاب التعليم والتدريب المهني هي نفسها تقريباً في جميع السنوات منذ عام 2006، مع بعض التباينات الضئيلة.

1	 تشير البيانات إلى عام 2012 وتم حسابها من قبل مؤسسة التدريب الأوروبية استناداً إلى مصادر اليونسكو.
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الشكل 3.1: نسبة الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني )%(

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

إعدادي ثانوي ما بعد ثانوي

2.1	 رؤية لنظام التعليم والتدريب المهني

حاليـاً، ليـس هنـاك رؤيـة لنظـام التعليـم المهنـي والفنـي في لبنـان. في عـام 2010، وافقـت الحكومـة اللبنانيـة عىل استراتيجية لإصلاح 
التعليـم الوطنـي لم تتضمـن التعليـم المهنـي والفنـي.

حتـى وقـت قريـب، وكما هـو الحال في بلـدان أخرى، فإن التعليـم والتدريب المهنـي كان يحظى تقليديـاً بقدر أقل مـن الاهتمام مقارنة 
بالتعليـم العـام وخصوصـاً بالتعليـم العـالي. كما أشـارت الجولة السـابقة من عملية تورينو، وكما تمت الإشـارة في مسـح حديـث لحوكمة 
التعليـم والتدريـب المهنـي في لبنـان )ETF, 2014(، فـإن صـورة التعليـم المهنـي والفنـي سـيئة في المجتمع، ويُعدّ بشـكل أسـاسي محاولة 

لمـلء الفجـوات الاجتماعيـة، وخيـاراً ثانياً لأولئك الذيـن يخفقون في النظـام التعليمي.

لقـد رفـع الاهتمام الـدولي والوطنـي المتزايد بالبطالة، خصوصاً بطالة الشـباب، مـن مكانة التعليـم المهني والفني على الأجنـدة الوطنية. 
في عـام 2011، تمـت الموافقـة عىل خطـة عمـل استراتيجية لإصلاح التعليم المهني والفني، اسـتندت بشـكل أسـاسي إلى نتائـج وتوصيات 
عمليـة تورينـو في لبنـان لعـام 2010. تعالـج خطـة العمـل المجـالات المختلفـة لقطّـاع التعليـم المهنـي والفنـي رغـم أنهـا لا تـزال بحاجة 
للمزيـد مـن العمـل لوضعهـا موضـع التنفيـذ؛ فهـي لم تقـدّم حتـى الآن جـدول أعماّل متَّفقـاً عليـه، ولا أدواراً للفاعلني فيهـا ولا هيئات 

مسـؤولة عـن تنفيذها.

رغـم أن هـذه الخطـة تمثّـل إشـارة إلى أن التعليـم المهنـي والفنـي بات يكتسـب أهميـة متزايـدة في النقاشـات الوطنية المتعلّقـة بتطوير 
المهـارات، فإنهـا بحاجـة إلى مزيـد مـن النقـاش وذلـك من خلال شراكـة وثيقة مع مجموعة موسّـعة من الجهـات المعنيـة بالتعليم المهني 
والفنـي، بمـا فيهـا قطّـاع الأعمال ، ومقدّمـي التعليم المهني والفنـي في القطّاع الخاص، والمجتمع المدني الذي ينشـط بشـكل كبير خصوصاً 

في التعليـم والتدريب المهني المسـتمر.
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تبقـى الخطـة، التـي تُغفِـل التنسـيق مع اللاعبين الاجتماعيني والاقتصاديين، منشـغلة بالوضع الداخيل للقطّاع؛ حيث تتصـدى الأولويات 
للكفـاءة الداخليـة عىل نحـو خـاص. ينبغـي أن تخضـع للاسـتكمال بإحـداث إصلاحـات تعالـج العلاقـة مـع سـوق العمـل التـي تتطلب 

مشـاركة وانخـراط الجهات المعنيـة الأخرى.

تمثّـل الخطـة أساسـاً للنقـاش، إلّا أنهـا لا تـزال في حالـة ركـود في المرحلـة الراهنـة. ليـس هنـاك مؤسسـة أو هيئـة توجّـه عمليـة تنفيذها 
وتخضـع للمسـاءلة عنهـا. أضـف إلى ذلـك أن اسـتمرار عدم الاسـتقرار الاجتماعي والسـياسي يُحـدِث انقطّاعـاً في عملية اتخـاذ القرار على 

السياسات. مسـتوى 

إن عـدم اسـتقرار المؤسسـات والافتقـار إلى صنـع القـرار يولّـدان انعدامـاً للثقـة لـدى قطّـاع الأعمال حيـال القـدرات المؤسسـاتية اللازمة 
للدفـع بالإصلاحـات قُدمـاً. بشـكل عـام، فـإن قطّـاع الأعمال يُحجِم عن المشـاركة في النقاشـات المشتركة مـع الحكومة. أما الشـباب، من 
جهـة أخـرى، فإنهـم يطالبـون بمزيـد مـن الدعـم مـن المؤسسـات العامـة للوصـول إلى تعليم ذو جـودة أعلى ولفـرص أفضـل للجميع من 

أجـل تجنّـب الاغتراب والهجرة.

مـن الواضـح أن الوضـع الأمنـي العـام في البلاد وفي المنطقـة يركّز الاهتمام الاجتماعي والسـياسي على الحالات الفوريـة الطارئة وعلى إدارة 
الأزمـة، وهـو مـا يؤثر عىل القدرات الكليـة للبلاد ويمنعها مـن التطلع إلى الخطـط الأبعد مدى.

3.1	 القدرة على الابتكار والتغيير

بالنظـر إلى تـدنّ الاهتمام بالتعليـم المهنـي والفنـي في لبنـان حتـى وقـت قريـب، فـإن المـوارد الماليـة والبشريـة المخصصـة لهـذا القطّاع 
الفرعـي مـن التعليـم محـدودة. وهـذا يمثّـل تحدّياً كبيراً لنظـام التعليـم المهني والفنـي في العثور على المـوارد اللازمة للابتـكار والتجديد.

إضافـة إلى ذلـك، فـإن نظـام التعليـم المهنـي والفنـي مركزي، ولا يمنح سـوى اسـتقلال محدود لمؤسسـات التعليـم المهني والفنـي ولمدراء 
المـدارس والمدرسّني لإحداث التغيير والتجديد.

هـذا لا يعنـي أن الأفـراد لا يمتلكـون الدوافـع لإحـداث التغيير والتجديـد، إلّا أن المـوارد المحـدودة المتاحـة حاليـاً والقـدر الضئيـل مـن 
الاسـتقلال تشـكّل تحدّيـات أمـام إحـداث مثـل ذلـك التغيير.

المـواد، والمناهـج، وسـاعات التدريـس والمدرسّـون كلها عناصر ثابتة ومقرّرة من المسـتوى المركزي. لا يُسـمح للمـدارس الحكومية بالإعلان 
عـن برامجهـا ومسـاقاتها مـا لم تحصل على إذن من المسـتوى المركـزي في المديرية العامة.

ليـس هنـاك تدريـب للمدرسّني خلال العمـل وهـم غير ملزمني باتّبـاع دورات تربويـة قبـل الرشوع في التدريـس. يتم تعيين المدرسّني 
مـن خلال امتحانـات حكوميـة، إلّا أن هـذه الامتحانـات لم تُجـرَ منـذ سـنوات. معظـم المدرسّني معيّنون بعقـود قصيرة الأمـد، وبشروط 
تعاقديـة غير مسـتقرة وغير ثابتـة. لا يحتـوي النظـام عىل آليـات لتقييم أداء المدرسّني ولا يمنحهـم حوافز عىل الأداء الجيـد أو المبتكر. 

كما أن الرشوط التعاقديـة للمدرسّني والمدربني تشـكّل قضيـة محوريـة أدت إلى عـدة إضرابـات، كان آخرهـا في أيار/مايو 2014.

بالنظـر إلى تـدنّ المـوارد الماليـة، والحريـة المحـدودة المعطـاة للمؤسسـات لإدارة هـذه المـوارد، فـإن حريـة مـدراء المـدارس في الابتـكار 
والتغيير مقيّـدة أيضـاً. تذهـب معظـم المـوارد إلى أعمّل الصيانة الأساسـية للمـدارس ولشراء التجهيزات. مدرسـة واحدة فقط يُسـمح لها 

ببيـع منتجاتهـا وإعـادة اسـتثمار جزء مـن أرباحها. 
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4.1	 الإجراءات وتقييم التقدّم المحرَز منذ عام 2010

كما أشرنـا سـابقاً، فمنـذ عـام 2010، وُضعت خطـة لإصلاح نظـام التعليم المهني والفنـي وتمت الموافقـة عليها من قبل الـوزارة والمديرية 
العامـة للتعليـم المهني والفني.

لم تحقـق الخطـة سـوى تقـدّم محـدود، حيـث إن المؤسسـات والجهـات المعنيـة لا تشـعر بأنهـا مسـؤولة عـن تنفيذهـا. يتمثّـل أحـد 
الإصلاحـات في إعـادة تنظيـم مجـالات الدراسـة، والشـهادات والمراحـل الدراسـية داخـل نظـام التعليـم المهنـي والفنـي. وقـد اقتُحـت 
إصلاحـات أخـرى بمـا فيهـا مراجعـة الرشوط التعاقديـة للمدرسّني، وتطوير نظـام اعتماد للتعليـم المهنـي والفني وتأسـيس هيئة ضمان 

جـودة للتعليـم المهنـي والفنـي. جميـع هـذه المقترحـات كانـت مجمّـدة عنـد كتابـة هـذا التقريـر.

كما ذكرنا أعلاه، فإن صُنّاع السياسات يركزون اهتمامهم على أولويات أخرى مرتبطة بالأمن الوطني وحفظ السلام.

قـد تكـون خطـة عمـل التعليـم المهنـي والفنـي والتقييـم المنتظـم للنظام من خلال عمليـة تورينو نقطـة بداية لإحـداث برنامـج موحّد 
للتبـادل بني مختلـف الجهـات الفاعلـة في التعليـم المهنـي والفنـي، رغم أنه ينبغي السـعي لزيـادة امتلاك العملية من أجل إقنـاع صنّاع 
القـرار عىل المسـتويات العليـا بالحاجـة لتخصيـص المـوارد اللازمة للإصلاح. كما ينبغي عىل قطّاع الأعمال، من جهته، أن يسـعى بشـكل 

تدريجـي لمزيـد من المشـاركة والانخـراط في حوكمة نظـام التعليم المهنـي والفني.
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2. الفعالية والكفاءة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية 
واحتياجات سوق العمل

يتنـاول هـذا الفصـل السـياق الاقتصـادي الـذي يعمـل في إطـاره التعليـم المهنـي والفنـي ويقيّم مدى اسـتجابة هـذا التعليـم لاحتياجات 
وتوقعـات الاقتصـاد وسـوق العمـل. ويوفّـر هـذا الفصـل معلومات حـول العوامل المتعلّقـة بالاقتصاد وسـوق العمل التي تصـوغ الطلب 
عىل المهـارات؛ وآليـات تحديـد الطلـب عىل المهـارات وتحقيـق التطابق بني العـرض والطلب منهـا؛ وتأثير نظـام التعليم المهنـي والفني 

عىل الطلـب عىل المهـارات، خصوصاً تشـجيع ريـادة الأعمال .

1.2 العوامل المتعلّقة بالاقتصاد وسوق العمل التي تصوغ الطلب على المهارات

1.1.2 الملامح الرئيسية لسوق العمل

يتّسـم سـوق العمـل اللبنـاني بتـدنّ النشـاط وانخفـاض معـدلات التوظيـف، ومحدودية مشـاركة المـرأة، وكِبَ حجـم القطّاع غير المنظّم، 
والتدفقـات الكبيرة للعماّل الأجانـب والعـدد الكبير مـن اللبنانيني المهرة السـاعين للحصول عىل العمـل في الخارج.

ثمـة تحدّيـات بنيويـة تؤثر في سـوق العمل، وتشـمل: 1( غياب السياسـات التـي تحفّز القطّـاع الإنتاجي؛ 2( سياسـات الحماية الاجتماعية 
التـي ينبغـي مراجعتهـا وإنفاذهـا؛ 3( غيـاب آليـات تحقيق المطابقة بني العرض والطلب عىل المهارات؛ 4( غياب سياسـات التوظيف.

مـن وجهـة نظـر أربـاب العمـل، فـإن أنظمـة العمل تشـكّل عائقاً يحول دون اسـتخدام عماّل جدد. في إطـار مشروع البنك الـدولي الذي 
يـدرس ظـروف الاقتصـاد الـكلي، والمنـاخ الاسـتثماري والبنيـة التحتيـة، وأنظمـة ومؤسسـات العمـل، والتعليـم وتطويـر المهـارات والأمان 
الاجتماعـي فـإن 95% مـن الرشكات التـي اسـتُطلعت آراؤهـا قالـت إنهـا كانـت ستسـتخدم عـدداً أكرب مـن العمّل لـو لم تكـن الأنظمة 
الحاليـة موجـودة. وتشـكّل اشتراكات الضمان الاجتماعـي السـبب الرئيسي لعدم اسـتخدام عدد أكرب من العماّل، إضافـة إلى التكاليف 
ر أن شركة عادية تخفـي 14% من عـدد العاملين لديهـا و15% من  الإلزاميـة المترتبـة عىل اسـتخدام وصرف الموظفني مـن الخدمـة. يُقـدَّ

رواتبهـا لتجنّـب أنظمـة العمل واشتراكات الضمان الاجتماعي.

مـن جهـة ثانيـة، فـإن ظـروف العمـل غير المسـتقرة وضعـف الضمان الاجتماعـي يمثّلان بالنسـبة للشـباب عقبـات أمام التوظيـف )انظر 
الملحـق: مجموعـات النقـاش الشـبابية، حزيران/يونيو 2014(.

يقـدّر البنـك الـدولي )2011( حجـم سـوق العمـل غير المنظـم بــ 36.4% من الناتـج المحلي الإجمالي. وترتفع نسـبة القـوى العاملة التي 
لا تدفـع أيـة اشتراكات للضمان الاجتماعـي إلى 66.9% بني الموظفين. 

تُظهـر البيانـات المتعلّقـة بمشـاركة القطّاعـات الأساسـية، والثانويـة والثالثيـة في الناتـج المحيل الإجمالي أن قطّـاع الخدمات يحتـل المرتبة 
الأولى بنسـبة 73.4%، تليه الصناعة بنسـبة 20.5% والزراعة بنسـبة World Bank, 2012( %6.1(. وقد ظلت هذه النسـبة ثابتة تقريباً 

عىل مدى السـنوات السـت الماضية.
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الشكل 1.2: الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع )القيمة المضافة، % من الناتج المحلي الإجمالي(
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فيما يتعلـق بتوليـد فـرص العمل، فإن دراسـة أجرتهـا الوكالة الفرنسـية للتنمية عام 2013 تظهـر أن القطّاعات التي تمتلـك أكبر إمكانات 
كامنـة لتوليـد فـرص العمـل هـي قطّـاع البنـاء والقطّـاع الصناعـي. لكـن بني عامـي 2004 و 2009 طـرأ انخفاض عىل القطّـاع الصناعي 
)-8%(، كان لـه علاقـة بدرجـة أكرب بالإنتـاج وليـس بتوافـر قـوى العمـل، والزراعـة )-2%(. وخلال تلـك الفترة كانـت القطّاعـات التـي 

تحقـق نمـواً هي التجـارة )+7%( والخدمـات )+%2(.

منـذ عـام 2011، كان للأزمـة السـورية أثـر عىل تطـوّر القطّاعـات وعىل التغيرّات الحاصلـة في قـوى العمل. تحلل دراسـة أجراهـا البنك 
الـدولي عـام 2013 أثـر الأزمـة عىل النواحـي الاجتماعيـة والاقتصاديـة المختلفة. سـيكون هنـاك زيادة مسـتمرة في قوى العمـل تؤثر على 
القابليـة للتوظيـف. سـتعاني بعـض القطّاعـات مـن الأزمـة؛ وأحـد هـذه القطّاعات هـو قطّاع التجارة، بسـبب كون سـورية أحـد الشركاء 
التجاريني الرئيسـيين للبنـان وهـو بلـد عبـور للتجـارة اللبنانية مـع أجزاء أخرى من العـالم. لقد كان لانعدام الأمن والاسـتقرار بشـكل عام 
أثـر سـلبي عىل الاسـتثمار الخارجـي وعلى ثقـة الصناعات الموجـودة أصلًا في لبنان )ويشـار إلى الوضع الاجتماعي والسـياسي غير المسـتقر 
بوصفـه العقبـة الرئيسـية أمـام تطـوّر الرشكات في لبنـان( وسيسـتمر هـذا الأثـر في المسـتقبل. تراجـع الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر )صافي 
التدفـق كنسـبة مئويـة مـن الناتـج المحيل الإجمالي مـن 13.86% عـام 2009 إلى 8.67% عـام 2011 البنك الـدولي(. وانخفض الاسـتثمار 

الأجنبـي المبـاشر )صـافي التدفـق كنسـبة مـن الناتج المحيل الإجمالي( مـن 13.86% عـام 2009 إلى 8.67% عـام 2011 )البنـك الدولي(.

تمثّـل الرشكات الصغيرة والمتوسـطة الشـكل الطاغي للرشكات في لبنان، رغم عـدم وجود تقديرات تشير إلى مسـاهمتها في الناتج المحلي 
الإجمالي.

رغـم القـدرات الكامنـة للرشكات الصغيرة والمتوسـطة عىل توليـد فـرص العمـل، فإنهـا لا تحظـى حاليـاً بالدعـم، وليـس هنـاك إطـار 
للسياسـات قـادر عىل تطويرهـا. لا تنتظـم الرشكات المتوسـطة والصغيرة وشـديدة الصغـر في جمعيـة رسـمية، رغـم وجـود الجمعيـات 
القطّاعيـة. يهتـم الصناعيـون بالتعـاون الأوثـق وبنـاء علاقـات مـع الاتحـاد الأوروبي. وقد أنشـأت وزارة الاقتصـاد والتجارة وحـدة »لدعم 
الرشكات الصغيرة والمتوسـطة« منـذ عـام 2005. وتتمثّـل مهمـة الوحـدة في تحسني بيئـة الأعمال لـرواد الأعمال اللبنانيني والرشكات 
الصغيرة والمتوسـطة وتطويـر استراتيجيات الدعـم وتوفير الحوافـز لتشـجيع تطـوّر الرشكات. وتقـدّم وزارة الصناعـة المسـاعدة التقنيـة 
والماليـة لرشكات التصنيـع. وقـد طلبـت الـوزارة توسـيع المركـز الأوروبي اللبنـاني للتحديـث الصناعـي وإمكانيـة الوصـول إلى منشـآت 
التدريـب مـن أجـل تحديـث نطـاق المهـارات المتوافـرة لديهـا )التقنيـة، والإداريـة، والماليـة، والتسـويقية والرياديـة( المطلوبـة لزيـادة 

تنافسـيتها )غرفـة التجـارة، والصناعـة والزراعـة في بيروت وجبـل لبنـان، 2012(.
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2.1.2 الخصائص الرئيسية لقوى العمل

طبقـاً للبنـك الـدولي )2010( فـإن توزيـع قـوى العمـل حسـب نـوع الوظائف يشير إلى أن الأغلبيـة يعملون لحسـابهم الشـخصي لكنهم 
ذوي مهـارات متدنّيـة )31%( يليهـم الموظفـون في القطّـاع المنظّـم )29%( الذيـن يعملـون في مجـالات متدنّيـة الإنتاجيـة )35%( مثـل 
التجـارة، والتصليحـات، والنقـل والتخزيـن، والتغذيـة والعقـارات؛ وفي الإدارة العامـة )30%( أو في قطّاعـات ذات إنتاجيـة عاليـة )%14( 

مثـل التكنولوجيـا، والتمويـل والتأمني، والمجـالات التقنيـة والعلميـة. 19% مـن الموظفني هـم في القطّـاع غير المنظّم.

يقدر البنك الدولي أن قوى العمل ستنمو بمعدل 1.2% )كمتوسط سنوي( في الفترة 2020-2010. 

تشير البيانـات الرسـمية إلى أن معـدل التوظيـف عـام 2009 )للسـكان الذين تزيـد أعمارهم عن 15 عامـاً( كان 43.6%، مـع تفاوت كبير 
بني النسـاء )19.7% كمعـدل توظيف للإناث( والرجـال )67.8% كمعـدل توظيف للذكور(.

تتميـز النسـاء الموظفـات بارتفـاع مسـتوى التحصيـل العلمي، حيث إن 43% من النسـاء الموظفـات حائزات على إجـازات جامعية. أما في 
حالـة الرجـال الموظفني فليـس هنـاك اختلاف مهمّ في معـدل التوظيف مرتبط بمسـتوى التحصيل العلمـي. طبقاً لتقديـرات البنك الدولي 
)World Bank 2011( فـإن الوقـت الـذي يقضيـه المتعلمـون عاطلني عـن العمل يـوازي تقريباً الوقـت الذي يقضيه غير المتعلمين )1.4 

عامـاً بالنسـبة لخريجـي التعليـم الثانـوي و 1.2 عاماً بالنسـبة لخريجي التعليم ما بعـد الثانوي(. 

الشكل 2.2: الموظفون )فوق 15 عاماً( حسب مستوى التحصيل العلمي والجنس ـ 2009 )%(
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طبقـاً للمركـز اللبنـاني لدراسـات السياسـات )2014( فـإن الرشكات لا تواجه صعوبة بشـكل عام في العثـور على عاملين متـدنّ المهارة. لكن 
يلاحَـظ أن العثـور عىل تقنيني مَهَـرة يسـتغرق فترة أقل من الوقـت )7 إلى 8 أسـابيع( مقارنة بالوظائـف الإدارية )3 إلى 4 أشـهر(، وهو ما 

يشير إلى الافتقـار إلى المهـارات الناعمة وليـس إلى المهارات التقنية.

كان معـدل البطالـة حسـب العمـر عـام 2009 25.4% للفئـة العمريـة 15-24 )22.3% للنسـاء و 14.6% للرجـال( و 7.8% للمجموعـة 
العمريـة 64-15.

وكان معدل النشاط للسكان فوق سن الخامسة عشرة 49.2% عام 22009، الذي يبقى مرتفعاً مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة. 

بيانـات البطالـة إشـكالية وموضـع نقـاش بني مختلـف المعنيني، والبيانـات الوحيـدة التـي يقبلهـا جميـع المعنيني في لبنـان هـي معدل 
بطالـة الشـباب الـوارد في الوثيقـة الوطنيـة للسياسـات الشـبابية التـي أقرتّهـا الحكومـة اللبنانيـة في نيسـان/أبريل 2012 والتي تشير إلى 

أنه بلـغ %34.

3.1.2 سوق الهجرة والعمل

يتّسـم سـوق العمـل اللبنـاني بارتفـاع تدفقات الهجرة. ارتفعـت تقديرات صافي الهجرة مـن 183,370 عـام 2007 إلى 500,001 عام 2012 
الدولي(. )البنك 

وتتميـز تدفقـات الهجـرة بارتفـاع معـدلات ’الهجـرة الداخلية‘ لقـوى العمل )متدنّية المهـارة عادة( و كذلـك معدلات ’الهجـرة الخارجية‘ 
لقـوى العمل )غالبـاً من الشـباب المتعلم(.

تشـمل الهجـرة الداخليـة النمطيـة إلى لبنـان عـادة العماّل ذوي المهـارات المتدنّيـة بشـكل أسـاسي مـن البلـدان المجـاورة. ويـأتي العمّل 
الأجانـب بشـكل رئيسي مـن بلـدان عربية أخرى ومن آسـيا. لم يكن العمّل السـوريون في لبنان قبل الأزمة السـورية يدخلـون في التعداد. 

وقـد بلغـت تدفقـات التحويلات الخارجية حـوالي 6 مليار دولار عـام 2009 )البنـك الدولي(.

ل تدفـق كبير للاجئني السـوريين، حيث تشير بيانـات مفوضية الأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئني إلى 1,140,000  في الأعـوام الأخيرة، سُـجِّ
لاجـئ، في حني تشير المصـادر الحكوميـة إلى أن عـدد اللاجئني بلـغ 2 مليون شـخص. عدد اللاجئني في لبنان هـو الأعىل في المنطقة أيضاً 
مـن حيـث نسـبته إلى عـدد السـكان. إضافـة إلى العامـل المبـاشر للطوارئ والخطـورة على الحيـاة، فإن ارتفـاع تدفق المهاجريـن إلى لبنان 

سـيكون لـه أثـر، عىل المـدى البعيد، في زيـادة عدد الأشـخاص الباحثين عـن العمـل والتعليم.

كما أن ارتفـاع تدفقـات المهاجريـن ذوي المهـارات المتدنّيـة يُحـدِث فائضاً في قـوى العمل وزيـادة في التنافس على فـرص العمل لخريجي 
التعليـم المهنـي والفنـي. في الواقـع فـإن الصناعـات لا تشير إلى الافتقـار إلى المهـارات عىل أنهـا إحـدى العقبـات التي تواجههـا في تطوير 
أعمالهـا. إضافـة إلى ذلـك، فـإن الرواتـب التـي يقبلهـا المهاجـرون ذوي المهـارات المتدنّيـة لا تشـجع الصناعـات عىل توفير ظـروف عمل 
أفضـل ووظائـف ذات رواتـب أعىل. مـن ناحية أخرى، فإن الشـباب اللبنانيين ذوي المسـتويات الأعىل من المهارات يهاجـرون إلى الخارج 
عـادة للحصـول عىل وظائـف أكثر أهميـة وأعلى دخلًا. وهذا مـا يترك الشـباب اللبنانيين ذوي المهارات المتدنّية ليتنافسـوا مـع المهاجرين 

ذوي المهـارات المتدنّيـة أيضاً.

كما ترتبـط الهجـرة الداخليـة بالعوامـل السياسـية. مـن بني المهاجريـن الذيـن مضى وقـت طويـل عىل وجودهـم في البلاد اللاجئـون 
الفلسـطينيون، حيث تشير البيانات في 1 كانون الثاني/يناير 2014 )الأونروا( إلى وجود 447,328 لاجئاً فلسـطينياً مسـجلين ويعيشـون في 

12 مخيماً، يليهـم العراقيون )حـوالي 50,000(.

تتسـم الهجـرة الخارجيـة بشـكل أسـاسي بارتفـاع مهـارة المهاجريـن، والذيـن هـم عـادة مـن الشـباب الباحثني عـن عمـل بعـد التخـرج. 
في المـاضي وجزئيـاً في الحـاضر أيضـاً، ترتبـط الهجـرة الخارجيـة بعـدم الاسـتقرار السـياسي والاجتماعـي، وانعـدام الأمـن، وغيـاب الآفـاق 
المسـتقبلية. مـن الصعـب تقديـر نطـاق الهجرة الخارجية بسـبب عـدم وجود أرقام رسـمية. لكن، وطبقاً لبعض الحسـابات غير الرسـمية، 
هنـاك أكرث مـن 10 ملايني مهاجـر، إذا تـم حسـاب المتحدريـن مـن أصـول لبنانية )الذيـن لم يحتفظـوا بجنسـيتهم(. وقد بلغـت دفعات 

.)World Bank, 2011( 2010 التحويلات الخارجيـة إلى لبنـان حـوالي 8 مليـار دولار عـام

حسابات مؤسسة التدريب الأوروبية استناداً إلى إحصاءات إدارة الإحصاء المركزي، بيانات إحصاءات قوى العمل لعام 2009 على الإنترنت 	2 
)www.cas.gov.lb, Table EA.2A( 
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2.2 آليات تحديد الطلب على المهارات وتحقيق التطابق مع المتوافر منها

ليـس هنـاك آليـات منظّمـة وموحـدة لتحديـد الاحتياجـات مـن المهـارات وتحقيـق المطابقـة مـع المتوافـر منهـا. كما لا يوجـد نظـام 
معلومـات لسـوق العمـل، ولا مسـوح منتظمـة لقـوى العمـل ولا دراسـات تتبُّـع.

معظم هذه المسوح والتحليلات يتم اجراؤها بدعم مالي من الجهات المانحة، خصوصاً البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

لم يُجـرَ أي تحليـل لاحتياجـات سـوق العمـل منـذ عـدة سـنوات )يعـود آخـر تحليـل أجـري إلى عـام 2004(، رغـم أن المنظمات الدولية 
والجهـات المانحـة أجـرت دراسـات حول سـوق العمـل )ومن بينهـا منظمة العمـل الدولية، والوكالـة الفرنسـية للتنمية والوكالـة الألمانية 

للتعـاون الـدولي والدراسـات القطّاعية(.

يدعـم البنـك الـدولي تنفيـذ مسـح لقوى العمـل ينبغي أن تكملـه إدارة الإحصاء المركـزي في نهاية عـام 2014. وحالياً لا يتـم إجراء تعداد 
عام للسـكان في لبنان، ولذلك فإن مسـح قوى العمل سيسـتند إلى مسـوح الأسر. كما تُجري غرفة التجارة مسـوحاً محددة على المسـتوى 

المركـزي والوطنـي؛ إلّا أن آليـة ربـط هـذه المعلومات بنظام التعليـم والتدريب محدودة للغايـة وتأتي دعمًا لمبادرات ومشـاريع محددة.

في السـنوات الأخيرة، قدّمـت منظمـة العمـل الدوليـة الدعـم للمؤسسـة الوطنية للاسـتخدام لتأسـيس نظـام معلومات سـوق العمل؛ إلّا 
أن المـوارد المخصصـة حاليـاً للمؤسسـة لا تكفـي لجعلهـا تقـوم بالتفويض الممنـوح لها.

لا تـزال محدوديـة الحـوار مـع الرشكاء الاجتماعيني وقطّـاع الأعمال بوجـه خـاص مشـكلة رئيسـية في تحديـد وتنفيـذ إجـراءات فعالـة 
لمعالجـة تطويـر المهـارات وخصوصـاً عـدم التطابـق بني المعـروض والمطلـوب منهـا. رغـم زيـادة الوعـي بأهميـة التعـاون بني قطّاعـي 
الأعمال والتعليـم، لم يتـم تحقيـق تقـدّم يذكـر حتـى الآن في تطويـر إطـار سياسـات واضح يـؤدي إلى مشـاركة ملموسـة ومنهجية لممثلي 

القطّـاع العـام في حوكمـة التعليـم المهنـي والفني.

إضافة إلى ذلك، ليس هناك مسوح منتظمة لعملية الانتقال من المدرسة إلى العمل وتبقى الأدلة محدودة وسردية. 

في هـذا السـياق، مـن الصعـب عىل قطّـاع التعليـم تقييـم وقيـاس مـدى تلبيتـه لاحتياجـات سـوق العمـل. طبقـاً لنتائـج مسـح ظـروف 
الاقتصـاد الـكلي، ومنـاخ الاسـتثمار والبنـى التحتيـة، وأنظمـة ومؤسسـات سـوق العمـل، والتعليـم وتطويـر المهـارات وشـبكة الأمـان 

الاجتماعـي )البنـك الـدولي(، فـإن حـوالي 40% مـن العاملني يعملـون في وظائـف لا تطابـق مهاراتهـم.

1.2.2 الشراكة بين القطّاعين العام والخاص

تتسـم برامـج مبـادرات الشراكـة بني القطّاعني العـام والخـاص والتـي تتصـدى لمختلـف تحدّيـات تطويـر المهـارات، والاحتياجـات مـن 
المهـارات وعـدم التطابـق بني المعـروض والمطلوب منهـا في لبنان بالتجزؤ. ومـن هنا، ورغم أنها تظهـر من جهة وجود جهـود وديناميكية 
في معالجـة هـذه المشـكلة، فإنهـا مـن جهـة أخـرى غير منسّـقة وليسـت جزءاً مـن استراتيجية منهجيـة متكاملة لسـوق العمـل. ونتيجة 

لذلـك تبقـى محـدودة في نطاقهـا وفعاليتها.

هنـاك في الوقـت الراهـن فرصـاً وأطـر عمل تنظيمية محدودة لتسـهيل الرشاكات الهادفة لتنفيـذ برامج التدريب بالتشـارك بين قطّاعات 
التعليـم، والأعمال والمجتمـع المـدني. القـرار الـوزاري المتعلّق بتنظيم المشـاريع المشتركة ينظم التعاون بني وزارة التربيـة والتعليم العالي 
والمجتمـع المـدني والرشكات. وبموجـب اتفاقيـات المشـاريع المشتركة، تقـدّم وزارة التربية والتعليـم العـالي المناهج، والمدرسّني والمدربين، 
وخدمـات إدارة المـدارس، والنفقـات التشـغيلية، والمعـدات وغيرهـا مـن الخدمـات التعليميـة الأساسـية، في حني يقـدم الرشكاء الأبنيـة 
المدرسـية، والمعـدات والتجهيـزات والدعـم المـالي. يـدار المشروع من قبل لجنـة تنفيذية تمثّل كلا الطرفين ويرأسـها ممثل عـن الوزارة. وفي 
هـذا الإطـار، تـم تأسـيس 23 مدرسـة في سـائر أنحـاء البلاد: 3 مشـاريع مع جهـات حكوميـة )وزارات الصحة، والسـياحة، والنقـل(، و 19 
مـع منظمات غير حكوميـة، و 1 هـو مشروع لمدرسـة الأغذيـة الزراعية المموّلة مـن الاتحـاد الأوروبي، والتي كانت إحدى أبـرز المبادرات 

التـي تـم اتخاذهـا لتحقيـق التطابـق بني التدريب المهنـي واحتياجات سـوق العمل على أسـاس قطّاعـي ومحلي. 

في مجـال الشراكـة بني قطّاعـي التعليـم والأعمال، فـإن الوكالـة الألمانيـة للتعـاون الـدولي قدّمـت الدعـم عىل مـدى الثمانية عرش عاماً 
الماضيـة لتحقيـق التكامـل في نمـوذج النظـام المـزدوج. سـاعد البرنامـج في إدمـاج نمـوذج للتدريـب العميل غير موجـود بشـكل عـام في 
مجـالات التعليـم المهنـي والفنـي. ورغـم أن ممثيل قطّـاع التعليـم يقـدّرون هـذه المقاربـة، فـإن المبـادرة تبقـى حتى الآن محـدودة من 

حيـث عـدد الخريجني والقطّاعـات التـي تغطيها. 
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لقـد صمـم الاتحـاد الأوروبي، مـن خلال مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة، تدخلاً محدداً جديـداً لتعزيـز النظام المـزدوج وتوحيـده، وتعزيز 
جودتـه وتوسـيع التدريـب العميل المسـتند إلى العمـل في الفـروع والمسـتويات الأخـرى مـن التعليم المهنـي والفني.

2.2.2 سياسات التوظيف

ليـس هنـاك استراتيجية أو خطـة عمـل محـددة في مجـال التوظيـف في لبنـان. كما ذكرنـا أعلاه، هنـاك عـدد مـن العوامـل التـي تعيق 
الجهـود المبذولـة لتطويـر سياسـات تسـتند إلى الأدلـة فيما يتعلـق بسـوق العمـل وتطويـر المهـارات، بمـا في ذلـك الافتقـار إلى البيانـات 

ثـة والفعّالـة لسـوق العمـل. المحـددة، وتحليـل سـوق العمـل، وأنظمـة المعلومـات المحدَّ

المؤسسـة الوطنيـة للاسـتخدام هـي مؤسسـة عامـة تابعـة لـوزارة العمـل. وتشـمل أهدافهـا مـا ييل: 1( إجـراء دراسـات وأبحـاث لوضع 
سياسـات توظيـف للبنـان؛ 2( تحسني القابليـة للتوظيـف ومسـتوى المهـارات لـدى الداخلني الجدد إلى قـوى العمل من خلال التدريب 
المهنـي السريـع؛ 3( العثـور عىل فـرص عمـل للباحثين عنها من خلال مكتب التوظيف وبهـدف تقليص معدلات البطالـة؛ 4( بناء قدرات 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة مـن أجـل زيـادة قابليتهـم للتوظيـف. لا تمتلـك المؤسسـة الوطنيـة للاسـتخدام المـوارد أو القـدرات المؤسسـاتية 
اللازمـة لتنفيـذ تفويضهـا الطمـوح للغايـة. لديهـا حاليـاً ثلاثـة مكاتـب في كل لبنـان، وانخفـض عـدد موظفيها مـن 35 عـام 2010 إلى 29 
ـص 250 مليون ليرة للأشـخاص ذوي الإعاقة.   عـام 2012. تبلـغ موازنـة المؤسسـة الوطنيـة للاسـتخدام 500 مليون ليرة لبنانية، حيث يخصَّ

وكجـزء مـن أنشـطتها، تقـدّم المؤسسـة الوطنيـة للاسـتخدام دورات تدريبية قصيرة أو سريعة، تتراوح بين 6 إلى 8 أشـهر، وفي عدد محدود 
مـن المهـن. يكلّـف مقدمـو تدريـب خارجيـون بإجـراء هـذه الـدورات. ونتيجـة للمعلومـات القديمـة والمحدودة عن سـوق العمـل، فإن 
المؤسسـة الوطنيـة للاسـتخدام تواجـه صعوبـة في وضـع اسـتجابات لتحدّيـات سـوق العمل من حيـث توفير المهـارات وتحقيـق المطابقة 

بني العـرض والطلب.

ثمة مؤسسـات أخرى تشـارك فيما يُعدُّ سياسـات سـوق عمل نشـطة تشـمل المنظمات غير الحكومية ومؤسسـات خاصة ووزارة الشـؤون 
الاجتماعية.

3.2 مدى قدرة نظام التعليم والتدريب المهني على التأثير في الاحتياجات الاقتصادية 
واحتياجات سوق العمل

منـذ عـام 2010، تشـارك وزارة التربيـة والتعليـم العـالي في مرشوع لإدمـاج تعلّـم ريـادة الأعمال في نظـام التعليـم والتدريـب في لبنـان. 
يتصـدى المرشوع الـذي تقـوده مؤسسـة التدريب الأوروبيـة، والذي موّلته حتـى عـام 2014 وزارة الخارجية الإيطالية وتشـارك في تمويله 
منظمـة العمـل الدوليـة واليونسـكو، إدمـاج ريـادة الأعمال في مسـتويات محـدّدة مـن التعليم العـام والتعليـم المهني والفنـي. ويهدف 
المرشوع إلى جعـل ريـادة الأعمال كفـاءة رئيسـية، وعىل المسـتويين المتوسـط والطويـل، تطويـر استراتيجية لتعلّـم ريادة الأعمال مدى 

الحياة.

يشير المرشوع الحديـث لتقييـم الرشكات الصغيرة، الـذي نفذّتـه عـام 2013 منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة، والبنـك الأوروبي 
لإعـادة الإعمار والتنميـة ومؤسسـة التدريـب الأوروبيـة نيابة عـن المفوضية الأوروبيـة، المديرية العامة للمؤسسـات. لقد حقـق لبنان في 

السـنوات الأخيرة تقدّمـاً في وضـع ريـادة الأعمال عىل أجنـدة المهـارات، إلّا أن المقاربـة المنسّـقة والموحّـدة لا تـزال قيـد التطوير.

وعىل نحـو مماثـل لمـا تـم وصفـه أعلاه، ليـس هنـاك آليـات منتظمـة لتحليـل احتياجـات التدريـب، التـي تبقـى مدفوعـة بمؤسسـات 
منفـردة. لـدى غـرف التجـارة مركـز تدريب للرشكات يعمل عىل تقييـم احتياجات التدريب مـن أجل تصميـم وتقديم أنشـطة تدريبية 
للرشكات. وكما في التعليـم المهنـي والفني بشـكل عـام، هناك بضع مبـادرات تقودها منظمات غير حكومية، ومؤسسـات خاصة لتقديم 
تدريـب محـدد للرشكات الصغيرة والمتوسـطة )من بينها على سـبيل المثـال مراكز تطوير الشركات مثـل ’بيريتيك‘، و ’بيات‘، و ’سـاوثبيك‘ 

والغـرف وجمعيـات الأعمال (.

تنظّـم ’ومضـة‘ )وهـي منصـة مصممـة لتمكني رواد الأعمال  في منطقـة الشرق الأوسـط وشمال أفريقيا( أنشـطة تدريبية، مثل أسـبوع 
الرشكات الناشـئة الـذي نظمته بالاشتراك مـع جامعة بيروت العربية.

طبقـاً لنتائـج تقييـم جمعيـة الرشكات الصغيرة، لا تتوافـر حاليـاً أيـة بيانـات حـول نسـبة الرشكات الناشـئة التـي تلقـت التدريـب مـن 
الدولـة. ثمـة تمثيـل جيـد للنسـاء في المناصـب الإداريـة العليا وبين الأشـخاص الذين يعملون لحسـابهم الخاص. تبلغ نسـبة الرشكات التي 
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تشـارك النسـاء في ملكيتهـا 33.6%، أي حـوالي ضعـف المعدل الإقليمي وعلى نفس المسـتوى تقريباً )34.8%( مع جميع البلدان المشـاركة 
في مسـح أداء الرشكات في بيئـة الأعمال. رغـم أن لبنـان لم يضـع سياسـة محـدّدة لتشـجيع ريـادة الأعمال بني النسـاء، فـإن هنـاك عدة 

مبـادرات تقودهـا منظمات غير حكومية في هـذا الصدد.

تشير ورقـة السياسـات التـي وضعهـا المركـز اللبناني لدراسـات السياسـات حـول قابلية الشـباب للتوظيـف إلى أن نقص المهـارات في لبنان 
والعـالم العـربي يشـكّل أحـد القيـود الرئيسـية )في لبنـان حـوالي 40%، والمغـرب حـوالي 30%3(. إلّا أن أربـاب العمـل في منطقـة الرشق 
الأوسـط وشمال أفريقيـا هـم مـن بني أولئـك الذيـن يقدّمـون قـدراً أقـل مـن التدريـب )حـوالي 20% مقابـل 50% في أمريـكا اللاتينيـة 

وحـوالي 60% في شرق آسـيا(.

في مرشوع بحثـي لمؤسسـة التدريـب الأوروبيـة والبنـك الـدولي )2006(، تبنّي أن اكتسـاب المهـارات في الرشكات المتوسـطة والصغيرة 
ومتناهيـة الصغـر يقيّـده تـدنّ مسـتوى مهـارات المالكني والعماّل. يتـم الحصـول عىل معظـم المهـارات مـن خلال برامـج تلمـذة غير 
رسـمية وتدريـب خلال العمـل في ورشـات صغيرة. ثمة عـدد قليل جداً من البرامـج التي تسـتهدف العاملين في الرشكات متناهية الصغر. 
أبـرز أنشـطة التدريـب هـي تلـك التـي تقدّمهـا مراكـز تطويـر المجتمعـات المحليـة بـإدارة وزارة الشـؤون الاجتماعيـة وبعـض المنظمات 
غير الحكوميـة ) Kreitem, 2009(. تقـدّم هـذه المراكـز تدريباً أساسـياً على المهارات للأشـخاص ذوي التحصيل العلمـي المتدنّ، خصوصاً 

النساء. 

 فـإن لـدى مؤسسـة ’الحركـة الاجتماعيـة‘ مركـز تدريـب خاص بهـا وتدير عـدداً كبيراً مـن البرامج التدريبيـة )بما في ذلك لصالح المؤسسـة 
الوطنيـة للاسـتخدام( في سـائر أنحـاء البلاد. كما أن لـدى هـذه المنظمـة برامـج للشـباب المعرضّني للخطـر. في جنـوب لبنـان، وحّـدت 
مجموعـة مـن المنظمات غير الحكوميـة جهودها لإطلاق مرشوع تدريب مهنـي مكثّف. يسـتند التدريب إلى مسـاقات تدريب منتظمة 

تقدّمهـا سـبعة مراكـز مشـاركة، لكنهـا مكثفـة في دورات بـدوام كامـل )3 أشـهر( وبدوام جزئي )6 أشـهر(.

4.2 العمل وتقييم التقدّم المحرَز منذ عام 2010

منـذ عـام 2010، لم تحـدث تغييرات أو تطـوّرات رئيسـية مـن حيـث الإصلاحـات التـي مـن شـأنها أن تجعل مـن التعليم المهنـي والفني 
أكرث كفـاءة في الاسـتجابة لاحتياجـات سـوق العمل.

التدخّلات الرئيسـية تقودهـا الجهـات المانحة، لكـن نادراً ما تكون هـذه التدخلات مصحوبة بقـرارات تصدرها البلـدان لإجراء إصلاحات 
أكثر بنيويـة للنظام.

إن اسـتمرار عـدم الاسـتقرار عىل المسـتوى الاجتماعـي والاقتصـادي يعيـق تعزيـز القدرات المؤسسـاتية التـي تخضع صلاحياتهـا في اتخاذ 
القـرار للعوائـق والقيود.

IMF (2010( 	3
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3. الفعالية والكفاءة في معالجة الاحتياجات 
الديموغرافية، والاجتماعية والشمولية

يركّـز هـذا الفصـل عىل الطلـب عىل التعليـم والتدريب المهنـي كما تحـدده التطـوّرات الديموغرافيـة والاجتماعيـة ويقـدّم معلومات حول 
كفـاءة نظـام التعليـم والتدريـب المهنـي مـن منظـور الشـمولية الاجتماعيـة. ويتنـاول هـذا الفصـل بشـكل خـاص العوامـل الديموغرافيـة 
والاجتماعيـة التـي تصـوغ الطلـب عىل التعليـم والتدريب المهني، وتحقيق المسـاواة في تقديمه من حيـث الوصول، والمشـاركة والانتقال من 
مسـتوى إلى مسـتوى أعىل، وقـدرة نظـام التعليـم والتدريـب المهنـي على الوصـول إلى الشرائـح الأضعف من السـكان لتوفير التدريب لهم.

1.3 العوامل الديموغرافية والاجتماعية التي تصوغ الطلب على التعليم والتدريب المهني

ر العـدد الإجمالي لسـكان لبنـان بــ 4,424,888 )2012( مـن بينهـم 49% من النسـاء )البنـك الدولي(. تقـع أغلبية السـكان في الفئة  يقـدَّ
العمريـة 25-54 عامـاً، حيـث تبلـغ نسـبتهم 42%، في حني تبلـغ نسـبة السـكان في الفئـة العمريـة 15-24 حـوالي 18%، وهي أقـل قليلًا 

مـن النسـبة في البلـدان الأخـرى في المنطقة. 

بلـغ معـدل النمـو السـكاني 0,96 )2012(، وهـو أقـل بــ 58% مما كان عليـه عـام 2006 )الفئـة 2.3(، وأقـل مما هو في بلـدان أخرى في 
المنطقـة )الأردن 2.2، ومصر 1.6(.

كما ذكرنـا في الفصـل السـابق، يتميـز لبنان بتدفقات الهجـرة الكبيرة ويرتبط جـزء منها بالعوامل الاجتماعية والسياسـية، كما كان الحال 
بالنسـبة للفلسـطينيين وحديثاً بالنسبة للسوريين.

في الوقـت الراهـن، لا يـزال اللاجئـون الفلسـطينيون يعيشـون في المخيمات، وقد بُذلـت جهود لتوفير الظروف المناسـبة لهـم للوصول إلى 
التعليـم، والتدريب وسـوق العمل.

رغـم وجودهـم في لبنـان منـذ مـدة طويلـة، لا يـزال اللاجئـون الفلسـطينيون غير قادريـن عىل الوصـول إلى نـواحٍ أساسـية مـن الحيـاة 
الاجتماعيـة، والسياسـية والاقتصاديـة في البلاد. ولذلـك فـإن الظـروف المعيشـية والبيئيـة والصحية لهؤلاء الأشـخاص سـيئة للغاية. في عام 
2010، أبـرزت دراسـة مولّهـا الاتحـاد الأوروبي وأجرتهـا الجامعـة الأمريكيـة في بيروت أن أكرث مـن ثلثـي الفلسـطينيين المقيمني في لبنان 

فقـراء )يعيشـون عىل أقـل مـن 6 دولارات يوميـاً(، في حني أن 6.6% يعيشـون في فقـر مدقـع )عىل أقـل مـن 2.17 دولار يوميـاً(.

في السـنوات الأخيرة، تـم تقديـم بعـض المبـادرات الإصلاحيـة، بمـا في ذلـك تأسـيس لجنـة الحـوار اللبنـاني الفلسـطيني، وصـدر قـرار عن 
وزيـر العمـل يمنـح اللاجئين الفلسـطينيين الحـق بالعمل في 70 مهنـة، وصدرت تعديلات لقوانني العمل والضمان الاجتماعـي وافق عليها 
مجلـس النـواب اللبنـاني في 17 آب/أغسـطس 2010، وصـدر التـزام الحكومـة بإعـادة إعمار مخيـم نهر البـارد. بين عامـي 2011 و2012، 
قدّمـت مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة الدعـم لوفـد الاتحـاد الأوروبي في بيروت لتصميـم مرشوع لتعزيـز قابليـة اللاجئني الفلسـطينيين 
للتوظيـف مـن خلال تقديـم برامـج التعليـم والتدريـب المهنـي والفنـي، ومتطلبـات الاعتماد وتطويـر مراكـز خدمـة التوظيـف. عملية 
الاعتماد بالنسـبة لبعـض البرامـج للحصـول عىل مُكافـئ لشـهادات التعليـم المهنـي والفنـي الرسـمي قيـد التنفيـذ وقـد انتهـت المرحلة 

الأولى مـن عمليـة الاعتماد.

مـع نشـوء الأزمـة السـورية عـام 2011 بـدأت أعـداد كبيرة من اللاجئني السـوريين بالتدفق على لبنـان )كما تدفقـوا على بلـدان مجاورة 
أخـرى(. ونتيجـة لقـدوم اللاجئني السـوريين، خصصـت العديـد مـن الجهات المانحـة، بما فيهـا الاتحـاد الأوروبي، التمويل لدعـم اللبنانيين 
لمعالجـة هـذا الوضـع الطـارئ. لقد أنشـأ الاتحـاد الأوروبي مشـاريع لإدارة الأزمة لكنـه أيضاً دعم المجتمعـات المحلية كي تقـوم بإجراءات 

للتعامـل مع هـذه الزيـادة الهائلة في عدد السـكان. 

يتركـز اللاجئون السـوريون بشـكل أسـاسي في منطقـة البقاع )شرق بيروت 415,205( تليها بيروت وجبل لبنان )301,629( وشمال لبنان 
)286,214( والجنـوب )134,995(. معظمهـم يعيشـون في مخيمات مؤقتـة، بينما اسـتقر آخـرون في القرى والمدن في نفـس المناطق. بدأ 
الأثـر الـذي أحدثـه اللاجئـون السـوريون من وجهـة نظر اقتصاديـة يتحوّل إلى موضوع دراسـة. في حني كانت الموجـة الأولى من اللاجئين 
السـوريين إنسـانية بشـكل رئيسي، فإنهـا باتـت تتطـوّر الآن لتُحـدث أثـراً اجتماعيـاً واقتصاديـاً أكرث تعقيـداً. يقـدّر البنك الـدولي أنه بين 



20
 — لبنانعملية تورينو 2014

عامـي 2012 و2014، بلغـت كلفـة الأثـر مـن نواحـي الصحة، والتعليم وشـبكات الأمان الاجتماعـي 308-340 مليـون دولار وحوالي 3 إلى 
3.4% مـن الناتـج المحيل الإجمالي للمحافظـة عىل الاسـتقرار. يشير التقريـر إلى أن حوالي 170,000 شـخص سـيُدفعون إلى خانـة الفقر. 
ر لالتحاق  كما يقـدر أن مـا بني 220,000 و324,000 سـيصبحون عاطلني عىل العمـل، بشـكل أسـاسي من الشـباب غير المهـرة. كما يُقـدَّ
ر بــ 57% مـن  الأطفـال السـوريين بالتعليـم أن يرتفـع مـن 40,000 عـام 2012 إلى مـا بني 140,000-170,000 عـام 2014 وهـو مـا يُقـدَّ
ع أن يـزداد الطلب على التعليم غير الرسـمي نتيجـة لتدفق اللاجئين  العـدد الإجمالي مـن الطلاب اللبنانيني في المـدارس العامة. كما يُتوقَّ

السوريين.

 UNDP,( طبقـاً لبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، فـإن 28.5% مـن السـكان في لبنـان هـم مـن الفقـراء و8.0% يعيشـون في فقـر مدقـع
2009(؛ و20.5% يعيشـون بني الخطني الأعىل والأدنى للفقـر.

يتركّـز الفقـر في الشمال )53.0% مـن السـكان( وفي الجنـوب )42.0% مـن السـكان(. وفي بيروت يبلغ المعـدل الإجمالي للفقـر حوالي %6 
)باسـتثناء الضواحـي الجنوبية(.

رغـم ارتفـاع الأرقـام الكليـة للالتحـاق بالتعليـم )99% في المرحلـة الأولى(، هنـاك تباينـات كبيرة، سـواء جغرافيـاً أو فيما يتعلق بالمسـتوى 
التعليمـي. طبقـاً للاستراتيجية الوطنيـة للتعليـم لعـام 2010، فـإن متوسـط صافي الالتحـاق ينحـدر إلى 68.5% في المرحلة المتوسـطة، مما 

يشير إلى أنـه مـع نهايـة المرحلـة الابتدائيـة، فـإن أكثر مـن 30% من الطلاب يتسربون مـن المدارس.

يـؤدي القطّـاع الخـاص الكبير في مجـال التعليـم إلى نشـوء تباينات بني أولئك الذين يسـتطيعون تحمّـل تكاليف التعليم الخـاص والذين 
لا تتـاح لهـم مثـل تلـك الفـرص. ونتيجـة لذلـك، فـإن اللبنانيني الشـباب مـن أصحـاب التحصيـل العلمـي العـالي الـذي حصلـوا عليـه في 
المـدارس الخاصـة يهاجـرون عـادة إلى بلـدان أخـرى سـعياً إلى وظائـف برواتـب أعىل وبظـروف عمـل أفضـل، تاركني وراءهـم الشـباب 
اللبنـاني الـذي لا يسـتطيع تحمّـل تكاليـف التعليـم الخـاص ولا يسـتطيع الهجـرة ويبقـى للتنافـس مـع العـدد الكبير من القـوى العاملة 
متدنّيـة المهـارة )وهـم في العـادة مـن المهاجريـن مـن البلـدان المجـاورة والمسـتعدين للقبـول بأجـور أدنى، وبظـروف عمـل غير منظّمة، 

ودون أي ضمان اجتماعـي(. وتتسـبب هـذه الفجـوة الاجتماعيـة بزيـادة معـدلات الترسب والبطالة.

كما تنعكـس التباينـات الاجتماعيـة وعدم المسـاواة الاجتماعية بشـكل عـام في معدلات البطالة؛ حيـث إن معدل بطالة الشـباب )24-15 
عامـاً( هـو 34%، وفي أوسـاط 45% مـن السـكان الفقـراء فـإن رب الأسرة لم يكمـل تعليمـه الابتدائي. يبلـغ المعدل الـكلي للبطالة %14.9 
بني الفقـراء، و14% بني المصنفني »فقـراء تقريبـاً«، و6.7% فقـط في أوسـاط السـكان الأيرس حـالاً. شـاب مـن كل ثلاثـة شـباب فقـراء 
يحملـون إجـازة جامعيـة عاطـل عـن العمل، مقارنة بشـاب مـن أصل 5 في أوسـاط المجموعات الميسـورة. إجمالاً، فإن أكرث من 40% من 

.)Kreitem, 2009( العاطلني عـن العمل يعيشـون في فقر مدقـع

المجموعـات الهشـة التـي تعـاني مـن الإقصـاء تشـمل الأطفـال العاملين والشـباب بسـن 10-19 عامـاً )حـوالي 76,000(، والأشـخاص ذوي 
الإعاقـة )حـوالي 75,000(، والعماّل الزراعيني )أكرث مـن 80,000(، والنسـاء، والعاطلني عـن العمـل )UNDP, 2009( )90,000(. مـن 
الصعـب تقديـر الأعـداد الفعليـة للأشـخاص ذوي الإعاقـة. دراسـة أجراهـا برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي بعـد الحـرب الأهليـة مبـاشرة 
لين للحصول  رت أن شـخصاً لبنانياً من أصل 10 كان معاقاً )حوالي 300,000 شـخص(. في عام 2007، كان حوالي 70,000 شـخص مسـجّ قدَّ

.)Consultation and Research Institute, 2007( عىل بطاقـات إعاقـة رسـمية لـدى وزارة الشـؤون الاجتماعيـة

بالنسـبة للأشـخاص ذوي الإعاقـة، فـإن الوصـول المتسـاوي إلى فـرص التعليـم والتوظيف محـدود جدا؛ً فحـوالي 38% من الأشـخاص ذوي 
الإعاقـة أميـون، و5% فقـط يحصلـون عىل التعليـم الثانـوي و2.9% فقـط تخرّجوا مـن الجامعة. وتبقى معـدلات عدم النشـاط مرتفعة، 
حيـث لا يتمكـن حـوالي 45.8% مـن العمـل ولا يتلقـون أي نـوع مـن الدخـل. نتيجـة لذلـك فـإن هـؤلاء الأفـراد مجبرون عىل العيش في 
فقـر ويتعرضـون للتهميـش المتزايـد. تذكـر خطـة العمـل الاجتماعيـة )2007( أن معـدل الفقـر في أوسـاط الأشـخاص ذوي الإعاقـة أعىل 

بثلاث مـرات من المعـدّل الوطنـي الإجمالي. 

ترتيـب لبنـان عىل مؤشر الفجوة بين الجنسني هـو World Economic Forum, 2010( 116(. كما أن هذه الفجوة تُعدُّ قضية بالنسـبة 
ر معـدل البطالـة عـام 2009 بــ 11.4%، حيـث 23% مـن النسـاء و7.2% مـن الرجـال. كما ذُكـر في الفصـل الثاني،  للتوظيـف، حيـث قُـدِّ
فـإن النسـاء الموظفـات حاصلات عىل مسـتوى أعىل مـن التعليم مـن الرجال )%43 مـن النسـاء لديهن تعليـم جامعي مقارنـة بـ %20 

بالنسـبة للرجـال الحاصلني على نفس المسـتوى مـن التعليم(.

فيما يتعلـق بالالتحـاق، فـإن معـدل الالتحاق الصافي في التعليم الأسـاسي في عـام 2012 كان 93%، مع تفاوت لا يذكر بني الذكور والإناث 
)89.9% للإنـاث 96.73% للذكـور ـ بيانـات اليونسـكو(. أمـا معـدل الالتحـاق بالتعليـم الثانـوي فهـو 67.5%، دون اختلاف بين الجنسني 

)67.6% للإنـاث و67.45% للذكور(.
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لا يـزال هنـاك تمييـز بني الرجال والنسـاء فيما يتعلـق بنوع العمل والرواتـب. مهن مثل المشّرعين، وكبار المسـؤولين والمـدراء لا تزال حكراً 
تقريبـاً عىل الرجـال )16.3% للرجـال و6.5% للنسـاء(. أكبر تركيز للنسـاء هـو في المهن الاحترافيـة )25.9% للنسـاء و7.9% للرجال( يليها 
العمـل في مجـال الخدمـات والعمـل في المحلات التجاريـة والأسـواق )18.6% للنسـاء و10.9% للرجـال(. رغـم أن بيانـات إدارة الإحصاء 
المركـزي تشير إلى عـام 2007، فـإن الفجـوة في الأجـور عىل أسـاس الجنس هـي %6، حيث متوسـط الرواتب بالنسـبة للرجـال 702,000 

ليرة لبنانية و660,000 ليرة للنسـاء.

2.3 تحقيق المطالب والتطلعات الفردية للمتعلمين: الوصول، والمشاركة، والتقدّم

لا يتمتـع نظـام التعليـم المهنـي والفنـي بشـكل عـام سـوى بجاذبيـة محـدودة في لبنـان وتبقـى صورتـه في المجتمـع متدنّيـة. ثمـة عـدة 
أسـباب تسـهم في هـذا. مناهـج التعليـم المهنـي والفني بحاجـة للتحديث، كما ينبغي تحسني الآليات الحاليـة لتحديث المناهج بشـكل 
يرشك قطّـاع الأعمال. إن مشـاركة قطّـاع الأعمال مـن شـأنها أن تسـاعد في جعـل المناهج أكثر صلة وتنافسـية في سـوق العمـل خصوصاً 
في القطّاعـات التـي تتغير بسرعـة. الطلاب وأهاليهـم بشـكل عـام لا يعتقـدون أن مؤهلات التعليـم الفنـي والمهنـي تضيـف أي قيمـة 
لتطوّرهـم المهنـي والشـخصي ولا يتطلعـون إلى المهـن المرتبطـة بالتعليم المهنـي والفني. يُنظـر إلى التعليم المهني على أنـه الفرصة الأخيرة 
للطلاب الذيـن يخفقـون في التعليـم العـام والذيـن، في معظم الحالات، ليسـوا حتى في وضع يمكّنهم من اختيار مسـار التدريب المناسـب 

لقدراتهـم وإمكاناتهـم الكامنة.

إحـدى القضايـا التـي ظهـرت بوضـوح في نقاشـات المجموعـات الشـبابية التـي نظّمتهـا مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة )انظـر الملحـق( 
هـي غيـاب خدمـات التوجيـه المهنـي والدعـم في الانتقـال مـن المدرسـة إلى العمـل. تُعـدُّ الحاجـة لتوجيـه أفضل في اختيـار التعليـم أمراً 
ذو أهميـة خاصـة، حيـث تشـكّل القيـم التقليديـة ونفـوذ الأسرة عوامـل يمكـن أن تدفـع الطلاب نحـو مهـن لا تنسـجم مـع كفاءتهـم 
وتطلعاتهـم. في نقاشـات المجموعـات الشـبابية ذُكـر أنـه في حني أن الوضـع في بيروت ليـس هكـذا تمامـاً، فإنـه في مناطق أخـرى، لا تزال 
الأسر تمتلـك نفـوذاً قويـاً في اختيـار المسـار التعليمـي خصوصـاً في حالـة الفتيـات، ولكـن أيضـاً بالنسـبة للفتيـان. تـم التعبير عـن الحاجة 

لتوجيـه مهنـي منهجـي ووظيفـي وإلى خدمـات توجيـه مهنيـة.

كما ذُكـر في الفصـل الأول فـإن الإنفـاق عىل التعليـم كنسـبة مـن الناتـج المحيل الإجمالي محـدود. وهـذا لا يسـمح بإجـراء الإصلاحات 
اللازمـة، مثـل زيـادة التدريـب العميل أو إصلاح المناهـج. في الوقـت الراهـن، تذهـب الموازنـة المخصصة للتعليـم المهني والفني بشـكل 
أسـاسي لدفـع الرواتـب )90%( والباقـي لا يسـمح بالحصـول عىل مخابر وورشـات حديثـة. بموازاة ذلـك، لا يزال من الصعـب جداً ضمان 
تدريـب منهجـي في مـكان العمـل بالنسـبة للطلاب والمتدربين وكذلك بالنسـبة للمدرسّني في برامـج التعليم المهني والفنـي الذين لا تتاح 

لغالبيتهـم فرص تحديـث مهاراتهم.

مـع صـدور القـرار الأخير المتعلّـق بالاعتراف بنظـام التعليم المهنـي والفني كانـت الفكرة جعـل الاختصاصات أكرث تركيزاً وجعـل النظام 
بمجملـه أكرث مرونـة كي يتمكـن الطلاب مـن الاختيـار والانتقـال بسـهولة بني التعليـم العـام والتعليـم المهنـي والفنـي. تـم تأسـيس مـا 
مجملـه 12% مـن النقـاط الاعتماديـة مـن أجـل تجنُّـب انتقال أعـداد أكبر مما ينبغي من الذيـن يتخرجـون كمشرفين فنيني إلى التعليم 
العـالي. في الواقـع فـإن المعنيني بالتعليـم المهنـي والفنـي يقترحـون أن يكـون بوسـع الطلاب الذيـن يختـارون التعليـم المهنـي والفنـي 
الانتقـال بسـهولة أكرب إلى التعليـم العـالي. يمكـن لطلاب التعليـم العـام الانتقـال إلى التعليـم المهنـي والفني بعـد الشـهادة الإعدادية أو 

بعـد الشـهادة الثانويـة، وفي هـذه الحالـة يمكنهـم الانتقـال إلى المسـارات غير الصناعية.

كما ينبغـي ملاحظـة أن الطلاب الذيـن يتجـاوزون السـنة الأولى في البكالوريـا الفنيـة ينبغـي أن يجتـازوا امتحانـاً رسـمياً. إذا لم يجتـازوا 
الامتحـان، عليهـم أن يعيـدوا السـنة أو أن ينتقلـوا إلى برامـج النظـام المـزدوج أو النظـام المزدوج لإلشراف الفني. إلّا أن هذيـن البرنامجين 
في المجـالات الصناعيـة، والفتيـات اللاتي لا يجتـزن الامتحـان الرسـمي ليـس لديهـن بديل حقيقـي للانتقـال إلى ذلك النظـام ويتخلين على 

الأرجـح عـن دراسـتهن )المديريـة العامـة للتعليم المهنـي والفني(.

3.3 تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الشمولية

نظـام التعليـم المهنـي والفنـي نظـام مركـزي للغايـة؛ كما أن قدرتـه عىل تلبيـة الاحتياجـات الاجتماعيـة في الأماكـن البعيـدة مـن البلاد 
محـدودة. يتـم تبنّـي المناهـج والبرامـج مركزيـاً ولا يرتبـط توزيعهـا بـأي احتياجـات ناشـئة من المهـارات على المسـتوى المحيل. لا يتمتع 
مـدراء المـدارس بـأي اسـتقلال في اختيار البرامج، أو اختيار المدرسّني أو تسـويق مدارسـهم، ويواجهون صعوبة في الاقتراب من احتياجات 

طلابهـم واحتياجات سـوق العمـل المحليّة.
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المعـروض مـن المسـاقات المتاحـة للبالغني والأشـخاص ذوي الإعاقـة محـدود في القطّـاع العـام ويبقـى امتيـازاً حصريـاً لمقدمـي التدريب 
في القطّـاع الخـاص والمنظمات غير الحكوميـة. إلّا أن الافتقـار إلى التركيـز يترك هـذا العـرض مجـزّءاً وغير منتظـم ومنفصـل في كثير من 
الأحيـان عـن الاحتياجـات الحقيقيـة مـن المهـارات. كما أن عـدم توحيد المعـروض من هـذه المسـاقات يتسـبب في تبديد المـوارد المالية.

وكجـزء مـن إجـراءات سـوق العمل النشـطة، كما ذكرنا أعلاه، فـإن بعض عمليـات التدريب تقدّم من قبل المؤسسـة الوطنية للاسـتخدام 
ووزارة الشـؤون الاجتماعيـة. لكنها تبقى محدودة. 

4.3 الإجراءات وتقييم التقدّم الُمحرَز منذ عام 2010

لم يتم تحقيق تقدّم كبير في هذا الجانب عن التقييم السابق. 
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4. الكفاءة الداخلية لنظام التعليم والتدريب المهني

يتنـاول هـذا الفصـل الكفـاءة والفعالية في تقديم نظـام التعليم والتدريب المهنـي. ويدرس ضمان الجودة، والتدريس والتعلّم، واسـتعمال 
الموارد.

1.4 ضمان الجودة

1.1.4 التخطيط

في الوقـت الراهـن ليـس هنـاك تعريـف رسـمي لجـودة التعليـم المهنـي والفنـي في لبنـان. تشير الجـودة إلى آليـات ضمان الجـودة مثل 
الامتحانـات. نتيجـة لمسـح حوكمـة التعليـم المهنـي والفنـي، وضمان الجـودة والتمويـل في لبنـان كجـزء من مرشوع الحوكمـة من أجل 
القابليـة للتوظيـف في حـوض المتوسـط 4GEMM، فـإن التعريـف المتفق عليه يشير إلى أن ترتيبـات ضمان جودة التعليـم المهني والفني 
هـي مجموعـة منهجيـة مـن الإجـراءات والعمليـات تسـتند إلى مبـادئ المسـاءلة، والشـفافية والفعّالية. وهذه تضمن أن ينسـجم سـلوك 
وأنشـطة الجهـات الفاعلـة في التعليـم المهنـي والفنـي )سـواء في الحكومـة، أو مقدمي التعليـم العالي أو مقدمـي التعليم المهنـي والفني، 
هـة مـن خلال  في القطّاعني العـام والخـاص( مـع المعايير والأعـراف التـي تـم وضعهـا مـن أجـل تحقيـق أهـداف ونتائـج واضحـة وموجَّ
عمـل قطّـاع التعليـم المهنـي والفنـي. في حني يتـم اتخـاذ بعـض الخطـوات في حوكمـة التعليـم المهنـي والفنـي في لبنـان لتأسـيس بعض 
أوجـه ضمان الجـودة، فإنهـا لا تـزال في الوقـت الحالي غير منتظمـة، وليس هناك أي اتسـاع في الرؤيـة والتطبيق. لا تـزال مبادرات ضمان 

الجـودة التـي تـم إطلاقهـا غير منهجية، كما أنها لا تسـتقطب اهتمام جميـع اللاعبين.

ثمـة عـدد مـن المبـادرات المتفرقـة )مـن القاعـدة إلى القمـة( حيـث يحتل ضمان الجودة مركـزاً مهماً في دورة السياسـات مـن التخطيط 
إلى التنفيـذ إلى المراجعـة. وهـذه تشـمل العمـل المبكـر وغير المنتظـم عىل إجراء نقاشـات مـع الصناعيني اللبنانيين حول كيفية تحسني 
الروابـط بني تزويـد المتعلمني في التعليـم والتدريـب بالمهـارات وتلبيـة احتياجـات سـوق العمل، والتـي جاء الذكـر على بعضهـا )النظام 

المـزدوج المدعـوم مـن الوكالـة الألمانيـة للتعـاون الدولي ومرشوع الأغذيـة الزراعية الممـول من الاتحـاد الأوروبي(.

2.1.4 التقييم والتقويم

ليـس هنـاك آليـة منهجيـة لتقييـم وتقويـم مخرجـات التعلّـم. وليـس هنـاك وصف للمؤهلات من حيـث مخرجـات التعلّـم؛ فمؤهلات 
الثانويـة الفنيـة تحـدّد مخرجـات التعلّـم المرجـوة، رغـم أن المنهـاج موضـوع بطريقـة تقليديـة وكذلك عمليـة التقييم. 

تجـري الامتحانـات بطريقـة تقليديـة، حيـث إن الهـدف الرئيسي يتمثّـل في اختبـار المعـارف النظريـة للطلاب. وعىل نحـو مماثـل، فإن 
المؤهلات )لكـن ليـس المعايير( المتوقعـة مـن موظفي الخدمة المدنية والمدرسّني محـدّدة في الوثائـق القانونية، كما أن الدخول الرسـمي 
إلى الوظائـف الدائمـة يتـم مـن خلال الامتحانـات التـي يجريهـا مجلـس الخدمة المدنيـة. لكن مضى سـنوات منـذ أجريت آخر مسـابقة.

لا يتم تقييم المدرسّين بطريقة رسمية ولذلك ليس هناك صلة للتقييم بالتقدّم في مساراتهم المهنية.

3.1.4 اعتماد مقدمي وبرامج التعليم والتدريب المهني

هنـاك نوعـان مـن مقدمـي التعليـم المهنـي والفنـي في القطّـاع الخاص، مـدارس التعليـم المهني والفنـي غير الربحيـة والمـدارس الربحية. 
مـدارس التعليـم المهنـي والفنـي غير الربحية تُدار بشـكل رئيسي من قبـل المنظمات غير الحكوميـة الخيرية والمعنية بالعمـل الاجتماعي. 
وهـذه المنظمات غير الحكوميـة غالبـاً مـا تكـون مؤسسـة في المجتمعـات المحليـة، وتتمتـع بصلات مناطقيـة ودينيـة قوية. لقـد كانت 
المنظمات غير الحكوميـة هـي التـي طـوّرت هـذا القطّـاع منـذ خمسـينيات القـرن العشريـن، حتى قبـل أن تتدخـل الحكومـة بإحداثها 
للمديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي. هنـاك أكرث مـن 300 مدرسـة تعليـم مهنـي وفنـي خاصة تعمـل في لبنـان، بعضهـا لا يحتوي 
أكرث مـن غرفـة صـف واحـدة وعـدد محـدود من المعلمني. أما المـدارس الخاصة الأكرب التي تقـدّم التعليم المهنـي والفني فهـي تتركز في 
المـدن الرئيسـية والمراكـز السـكنية الكربى، وتقـدّم تدريبـاً تنافسـياً جداً. بعضهـا ينتمي إلى شـبكات أوروبيـة أو أمريكية شمالية وتقدّم 

شـهادات ودرجـات معترف بهـا دوليـاً ومضمونـة بأنظمة وقواعـد اعتماد ضمان الجودة.
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يتـم اعتماد مقدمـي وبرامـج التعليـم والتدريـب المهنـي في لبنـان مـن قبـل المديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي مـن خلال لجنة. 
عىل مقدمـي التدريـب في القطّـاع الخـاص الالتـزام بالبرامـج الوطنية المحددة مـن قبل المديريـة العامة للتعليـم المهني والفنـي وينبغي 
الاعتراف بهـا مـن قبـل لجنـة مختصـة. يتوجب عىل الطلاب الدخـول في النظـام الوطني للامتحانـات وأن يحصلـوا على موافقـة المديرية 
العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي عىل تعيني أي مديـر جديـد. عندما يتم افتتـاح مدرسـة أو مركز جديـد، ينبغي أن يحصل عىل الاعتماد 
مـن قبـل المديريـة، التـي تقـوم بالكشـف عىل المبـاني والمعـدات. بعـد أن تبـدأ المدرسـة أو المركـز الجديـد بالعمـل ليـس هنـاك نظـام 

مـة أو الهيئة التدريسـية. للتفتيـش مـن قبـل المديريـة. كما لا يوجـد أي عمليـة للتقييـم الـذاتي تغطي جـودة البرامـج المقدَّ

4.1.4 المؤهلات

أنشـئ البرنامـج بشـكل أسـاسي بهـدف الاسـتجابة إلى العـدد الكبير مـن المؤهلات التـي يقدمهـا النظـام التعليمـي، بمـا في ذلـك التعليم 
م مـن قبـل القطّاعني العـام والخـاص، والـذي يقـدّم شـهادات وطنيـة ودولية. خلال وضع الإطـار الوطنـي اللبناني  المهنـي والفنـي المقـدَّ
للمؤهلات، اتضـح أنـه ينبغـي العمـل عىل البرامـج، التـي بـات معظمها قديمـاً وباتـت أغلبيتهـا عبارة عـن قائمة من المـواد التـي تُدرَّس 
ـم على شـكل وحـدات وموصوف مـن حيـث حصائـل التعلّم. في  وعـدد السـاعات التـي ينبغـي تدريسـها. عـدد قليـل مـن البرامـج مصمَّ
المجـال التقنـي الكهربـائي، تـم إصلاح البرامـج مؤخـراً مـن خلال مرشوع نفّذه المعهـد الأوروبي للتعـاون والتنميـة بالتعاون مـع المديرية 
العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي. إلّا أن البرامـج التـي تم إصلاحهـا عالجت مسـتوى الثانوية الفنية وليس مسـتوى المرشف الفني، ولذلك 

ليـس هنـاك تقـدّم وانتقـال عىل مسـتوى المحتـوى بني مسـتويي الثانوية الفنيـة والمرشف الفني في هذا المسـار.

مرشوع الإطـار الوطنـي اللبنـاني للمؤهلات، الذي يشـمل ثمانية مسـتويات مع مـا يطابقها من موصّفات، تـم تبنيه رغم أنه لا يُسـتعمل 
حاليـاً. ويعـود ذلـك إلى حقيقة أن الأطر المؤسسـاتية الحالية الضعيفة لا تسـمح باتخـاذ القرارات المرتبطة بإعـداد التشريعات والتغييرات 
التنظيميـة اللازمـة لوضـع هيكليـة حوكمـة للإطار الوطنـي اللبناني للمؤهلات والانتقـال إلى الترتيبـات القانونية والمؤسسـاتية الضرورية. 

ولذلـك ينبغـي القيـام بالمزيـد مـن العمل من أجـل تبنّيه قانونيـاً ونشره وتنفيذه بشـكل كامل.

2.4 سياسات لمدربي ومديري التعليم والتدريب المهني

معظـم المدرسّني والمدربني في نظـام التعليـم والتدريـب المهنـي لديهـم خلفية أكاديمية، ونسـبة كبيرة من المتعاقدين على أسـاس سـنوي 
خريجـون جامعيـون جـدد ومـن حملـة شـهادات الامتياز الفني. يُعتبر مسـتوى تدريب المدرسّني والمدربني الداخلين إلى المهنـة غير كافٍ 
لتقديـم برامـج تعليـم وتدريـب مهنـي حديثـة. التدريب الأوّلي للمدرسّني الذي يقدّمـه المعهد الفني التربـوي لم يتم تعديلـه ليتلاءم مع 
مناهـج التعليـم والتدريـب المهنـي. علاوة عىل ذلك، فإن المدربني غالباً ما يفتقـرون إلى الخبرة الضروريـة في الصناعة والتـي تمكّنهم من 

تقديـم تدريـب عملي ملائـم. كما أن التدريب المسـتمر للمدرسّني محدود.

يتـم اختيـار مـدرسّي التعليـم والتدريـب المهنـي من خلال مسـابقة عامة وهـي عبارة عـن اختبار وطني يجريـه مجلس الخدمـة المدنية. 
لم يتـم إجـراء أي امتحـان وطنـي منـذ عـدة سـنوات. بعد اجتيـاز الامتحان، يمكن للمدرسّني أن يدرسّـوا بعقد دائم. لكـن، ولتغطية نقص 
المدرسّني الموظفني بعقـود طويلـة الأجـل، يتـم تعيني مدرسّني بعقود قصيرة الأجل. لكن ليـس هناك إطار قانـوني يحدد آليـات التعاقد 
مـع أعضـاء الهيئـة التدريسـية كما لا يوجـد معايير مؤهلات محـددة للتعاقد معهـم. يمكن للولاء السـياسي والعلاقات العائليـة أن تلعب 

دوراً مهماً في اختيار المدرسّني المتعاقدين.

ليـس هنـاك معايير تسـتند إلى الأداء أو نظـام فعّـال لتقييـم أداء المدرسّني، ولذلك فإن تقدّم المدرسّني في مسيرتهم المهنية لا يسـتند إلى 
أدائهم.

في 2011/2010، كان 90% مـن المدرسّني متعاقديـن بـدوام جـزئي و10% فقـط بـدوام كلي وبعقـود دائمـة )المركـز التنمـوي للبحـوث 
.)2011/2010 والإنمـاء، 
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في 2011/2010 كان هنـاك 1,052 مدرسّـاً بعقـود دائمـة، وهـو مـا يعنـي 2,968,054 سـاعة تدريسـية )المركـز التنموي للبحـوث والإنماء، 
2012(، والحـد الأقصى لسـاعات العمـل أسـبوعياً 20 سـاعة. مـن الصعـب جـداً حسـاب نسـبة الطلاب إلى المدرسّني بسـبب حقيقـة أن 
بعـض المدرسّني يغطّـون جميـع السـاعات المطلوبـة أسـبوعياً وبعضهم يغطّون بضع سـاعات في الأسـبوع. ولذلـك فإن البيانـات المتوافرة 
حاليـاً تشير إلى حسـابات تسـتند إلى عـدد المدرسّني والطلاب. في لبنـان، كانـت نسـبة الطلاب إلى المدرسّني في عـام 2011 )عىل أسـاس 

العـدد( على النحـو الآتي:

2011نسبة التلاميذ إلى المدرسّين - على أساس العدد )اليونسكو(

11.14602التعليم الإعدادي 

7.74777التعليم الثانوي

9.30599التعليم ما بعد الثانوي 

8.33241جامعي

نظـراً لظـروف عملهـم غير المسـتقرة، فقد نظّم المدرسّـون عدة إضرابـات في العامين الدراسـيين 2013-2014. لكن لم يتم إجـراء أي تغيير، 
رغـم أن هنـاك قانـون قيـد الموافقـة منـذ عـام 2012 لتعيني مدرسّني بـدوام كلّ وتقليـص الاعتماد على المدرسّني بدوام جـزئي. تتضمن 
خطـة عمـل التعليـم المهنـي والفنـي إجـراءات لتوظيف مدرسّني أفضـل ومدربني لديهم خبرة عمليـة مناسـبة، وإحداث برامـج تدريب 

مسـتمر خلال الخدمة.

يتـم تعيني مـدراء المـدارس مركزيـاً مـن قبـل المديريـة العامـة للتعليـم المهني والفنـي. ليس هناك أيـة معايير محـدّدة للمؤهلات تنظّم 
تعيينهـم. كجـزء مـن عمليـة الاعتماد، ينبغـي أن توافق المديرية على تعيني مدراء المدارس الخاصـة، رغم أن رب العمل مؤسسـة خاصة.

تشير نتائـج مجموعـات النقـاش الشـبابية في لبنـان إلى أن أداء المدرسّني يتفـاوت كثيراً وهنـاك تباينات كبيرة بين الطرائـق التربوية التي 
يتّبعهـا كل منهـم. في غيـاب خدمـات توجيـه مهنـي، فـإن الطلاب يسـعون للحصـول عىل مشـورة مدرسّـيهم، إلّا أن معظـم المدرسّني لا 
يمتلكـون الخربة الكافيـة أو أنهـم غير قادريـن عىل توجيـه الطلاب نظـراً لأن معرفتهـم بعالم العمـل محدودة. كما لوحـظ الآتي: بما أنه 
يمكـن للمدرسّني أن يدرسّـوا في المـدارس العامـة والخاصـة في الآن ذاتـه، فـإن أداءهم قد يتفـاوت كثيراً طبقـاً لما إذا كانت المؤسسـة التي 

يعملـون فيهـا عامـة أو خاصـة، وأن ذلـك يرتبط بشـكل أسـاسي بظـروف العمل والرواتـب الأفضل.

3.4 التدريس والتعلّم

1.3.4 بيئة التدريس والتعلّم

باسـتثناء مقدّمـي التعليـم والتدريـب المهنـي في القطّـاع الخاص، ليس هناك إطار تشريعي يسـمح بالاسـتثمار الخاص في المـدارس العامة. 
إضافـة إلى ذلـك، لا يُسـمح للمـدارس العامـة بتحقيـق أيـة أرباح )باسـتثناء مدرسـة واحـدة في قطّـاع الفندقة يُسـمح لها بتحقيـق أرباح 

وإعـادة اسـتثمار جـزء من هـذه الأربـاح في بنيتها التحتيـة وصيانتها(.

إن الفـرص الحاليـة والأطـر الناظمـة التـي تسـهّل الشراكـة بني القطّاعني العـام والخـاص إضافة إلى برامـج التعـاون بين قطّاعـي التعليم 
والعمـل محـدودة. كما ذكرنـا في الفصـل الثـاني، ثمـة أمثلة عىل ذلـك، إلّا أن التعاون يؤدي بشـكل رئيسي إلى إيجاد فرص عمـل وتقديم 

تدريـب عميل أكرث مما يـؤدي إلى الاسـتثمار الخـاص في المدارس.

الشـكل الوحيـد للتدريـب القائـم عىل العمـل يتمثـل في النظـام المـزدوج الـذي اسـتحدثه التعـاون الألمـاني ـ اللبنـاني. في الأنمـاط الأكرث 
تقليديـة مـن برامـج التعليـم المهنـي والفنـي، هنـاك فرص عمـل في الصيف إلّا أنهـا لا تخضـع للمراقبـة أو التقييم، حيث يتّخـذ معظمها 

شـكل العمـل المجـاني بغـرض التدريب.
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كما ذكرنـا أعلاه، فـإن ظـروف عمـل المدرسّني متقلبـة، وهـذا يؤثـر في دافعيتهـم للعمـل. ليـس هنـاك أيـة مـواد تدريسـية )مـع بعض 
الاسـتثناءات( ولا يتلقـى المدرسّـون دعماً تربويـاً يمكّنهـم من تدريـس موادهم. يعتمد ارتفاع أو تدني جودة أداء المدرسّني الأفراد بشـكل 

كبير على إرادتهـم وحوافزهـم الذاتية. 

التفتيـش عىل المـدارس موجـود رسـمياً لكنـه محـدود. خلال نقاشـات المجموعـات الشـبابية، ظهـرت الحاجـة إلى عمليـات تفتيش أكثر 
منهجيـة وانتظامـاً وفعاليـة تسـتند إلى معايير واضحـة تتبعهـا إجراءات محـددة. كما تـم التركيز على أنه ينبغـي إنفاذ عمليـات التفتيش 

خصوصـاً في المؤسسـات الخاصة.

2.3.4 محتوى التعلّم

كما تبيَّ من تقييمات سابقة لعملية تورينو، فإن المناهج بحاجة إلى الإصلاح والتحديث لضمان ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.

تـم القيـام ببعـض العمـل لإصلاح المناهج عـام 1993، واجتمعت لجـان المناهج واللجـان العليا للمناهج بشـكل منتظم منـذ ذلك الحين. 
لكـن ثمـة حاجـة لإحـداث إصلاح أكرث اتسـاقاً وتماسـكاً في كل أجـزاء نظام التعليـم الفنـي الثانوي وبمشـاركة جميـع الفاعلين المسـؤولين 

عـن التعليم المهنـي والفني.

كلّفـت وزارة التربيـة والتعليـم العـالي مجموعـة مـن الأكاديميني في كل اختصـاص بوضـع 56 منهـاج لمسـتويي الثانويـة الفنيـة والامتيـاز 
الفنـي. لم يأخـذ العمـل بعني الاعتبـار مواصفـات المهـن أو أي تحليـل للاحتياجـات مـن المهـارات. المناهـج أكاديمية بنسـبة 70% وتفتقر 
إلى المعلومـات المتعلّقـة بتطويـر المهـارات والكفـاءات )بمـا في ذلـك المهـارات العمليـة(. أضـف إلى ذلـك أن المناهـج التي تـم تطويرها لم 
تقـم بإدمـاج المعايير التعليميـة مـع معايير الجـودة، كما أنهـا لم تتضمن أي دعـم تربوي، أو مـواد للطلاب، أو مـوارد للتعلّـم أو كتيبات 
توجيهيـة تسـاعد المدرسّني. تُـركِ تعريف المحتوى واختيار واسـتخدام المواد التدريسـية للمدرسّني أنفسـهم، دون قواعـد توجيهية تذكر.

جـرت جولـة أخـرى مـن عمليـات التحديـث عـام 2001، إلّا أنه لم يكـن لها أثر على جـودة تقديم المنهـاج. ولم يتم وضع قواعـد توجيهية 
مـة في المـدارس الخاصـة، وينبغـي تعزيـز آليـات السـيطرة  للمدرسّني والطلاب. ثمـة مناهـج معياريـة محـدودة لبرامـج التدريـب المقدَّ

ومتطلبـات المعايـرة لمنـح الشـهادات فيها.

ثمـة حاجـة لإجـراء إصلاحـات جذريـة على المناهـج، إلّا أن ذلك يتطلب جهـوداً هائلة من حيث الوقـت والموارد وسـيتطلب تغييرات أكثر 
منهجيـة لكيفيـة مراقبـة المناهـج وتحديثهـا بانتظام، بمشـاركة القطّاع الخاص وعلى أسـاس مرتسمات حقيقية للمهن. لقد أشـارت وزارة 
التربيـة والتعليـم العـالي إلى هـذا الإجـراء عىل أنـه أحـد الإجـراءات الرسـمية المطلوبـة. في الوقـت الراهـن لا يوجـد أي مشـاركة منهجية 

لـذوي الطلاب من خلال قنـوات التواصل الرسـمية.

3.3.4 مشاركة ذوي الطلاب

عىل أسـاس المعلومـات التـي جُمعت خلال البعثات الميدانية ونقاشـات المجموعـات حول عملية تورينو، لم يكن هناك مشـاركة رسـمية 
من قبل الأهل سـواء في اللجان الرسـمية أو في الجمعيات. وتشير نتائج مجموعة النقاش الشـبابية إلى أن زيادة مشـاركة الأهل سـتؤدي 

إلى ممارسـة بعض الضغـوط لتعزيز جودة التدريـس والتعلّم. 

4.4 كفاءة استخدام الموارد

ثمـة محدوديـة في البيانـات المتوافـرة حـول المـوارد، ولا يوجـد أيـة بيانـات عىل الإطلاق حـول المتسربني أو حـول إنفـاق نظـام التعليـم 
المهنـي والفنـي كجـزء مـن الإنفـاق العـام. البيانـات المتاحـة من اليونسـكو تشير إلى نسـبة الإنفـاق العام على التعليم حسـب المسـتوى، 

وهـو غير موجـود نهائيـاً باسـتثناء المسـتوى الثانـوي )15.5%( وما بعـد الثانـوي )%34.9(.

ليـس هنـاك توزيـع متسـاوٍ للمدرسّني عىل المـواد وليـس هنـاك مراقبـة كليـة عىل جـودة البرامـج التـي يتـم تدريسـها، مـا ينتـج عنـه 
محدوديـة في مواءمـة الكفـاءات والمهـارات المكتسـبة مـن قبـل الطلاب المتخرجني مـن المسـارات التقنيـة والمهنيـة والداخلين إلى سـوق 
العمـل. لكـن ينبغـي ملاحظـة أن ثمـة اسـتعداداً محـدوداً أيضـاً مـن قبـل القطّـاع الخـاص )انظـر أعلاه( لإعطـاء قيمـة للحـرف المهنيـة 

والفنيـة بمنحهـا مرتّبـات كافيـة وظـروف عمـل لائقـة خصوصـاً للأعمال متدنيـة المهـارة.
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بمـا أن تخصيـص الأمـوال في الواقـع لا يسـتند إلى الاحتياجـات عىل المسـتوى المحيل، ليس هنـاك آليات لضمان تخصيص الأموال بشـكل 
يسـتجيب لاحتياجـات محـدّدة مـن المهـارات عىل المسـتوى المناطقي أو على مسـتوى المجتمعـات المحلية، كما أنه لا يسـتند إلى تحليل 

محـدّد لسـوق العمـل أو لمعالجـة قضايـا الجـودة )ترتبـط بالمادة التـي يتم تدريسـها، والكفاءة، ونمـط وعدد المدربني، إلخ(.

المصـدر الرئيسي لتمويـل التعليـم المهنـي والفنـي الـذي تديره المديريـة العامـة للتعليم المهنـي والفني هـو الموازنة العامة، التي تشـمل 
الدخـل المتولّـد مـن جمـع الضرائـب ومصـادر أخـرى. ويتـم تخصيـص التمويـل من قبـل الحكومـة. لا يحتـوي إطـار الموازنـة الحالي على 
أي بنـد لتشـجيع أربـاب العمـل عىل دعـم التعليـم المهني والفنـي، لا إعفـاءات ضريبية ولا رسـوم تدريـب. تُولِّد المدارس بعـض الدخل، 

خصوصـاً مـن خلال رسـوم التدريـس والاختبـارات، مـا يعنـي أن المتعلمين وأسرهـم يقدمون مسـاهمة صغيرة.

طبقـاً للتشريعـات، فـإن عمليـة تخصيـص الاعتمادات في الموازنـة العامـة لتمويـل تقديـم التعليـم المهنـي والفنـي تبـدأ بمـدراء المـدارس 
والمعاهـد وأقسـام المديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي الذيـن يقدّمـون احتياجاتهـم عىل اسـتمارة معياريـة لبنـود الموازنـة. تقـوم 
المديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي بتوحيـد جميـع طلبـات التمويـل في الموازنـة، ثـم تُجـري عليهـا التعديلات التي تراها مناسـبة 
ومـن ثـم تقـدّم الموازنـة الإجماليـة للمديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي إلى وزارة التربيـة والتعليـم العـالي. يقـوم الوزيـر بإجـراء 
التعديلات التـي يراهـا مناسـبة ويوحّـد الطلبـات القادمـة مـن جميـع مديريـات الـوزارة قبـل تقديـم موازنة الـوزارة كاملـة إلى مجلس 
الـوزراء للموافقـة عليهـا. بعـد ذلـك، يقـوم وزيـر الماليـة أيضـاً بتعديل الاعتمادات بعـد أن يأخذ بعني الاعتبـار الطلبات المتنافسـة على 
المـوارد المتوافـرة. ويقـدّم مجلـس الـوزراء الموازنـة الكاملة للحكومة إلى البرلمـان للموافقة عليهـا واعتمادها في قانون الموازنـة. يمكن لهذه 

العمليـة أن تكـون شـفافة وهادفـة، وأن تربـط التمويـل بالإصلاحـات.

إلّا أن إجـراءات الموازنـة هـذه لم تُطبّـق منـذ عـام 2005، وارتبطت بشـكل دائم بعدم الاسـتقرار الاجتماعي والسـياسي العـام وما تلا ذلك 
مـن حـرب وتعاقـب حكومـات تسـيير الأعمال. منـذ ذلك الحني، اتّبعت الحكومـة إجراءً مختلفـاً حيال مقترحـات الموازنة السـنوية، التي 
لم تتـم مناقشـتها أو الموافقـة عليهـا في البرلمـان. عمليـاً، يسـتعمل وزيـر الماليـة إجـراءً يُعـرف بالقاعـدة الاثنتـي عشرية في الموازنـة. وهذا 
يعنـي أخـذ موازنـة العـام السـابق لـكل إدارة أو وزارة في الحكومة، وتعديلهـا لإجراء تعديلات عليها بموجب التغييرات )خصوصاً بسـبب 
زيـادة عـدد الموظفني( التـي حدثـت وتقسـيم الموازنـة الإجمالية عىل 12 لتحديـد الموازنة الشـهرية لكل وحـدة من وحـدات الحكومة. 
هـذه المقاربـة للتمويـل، التـي يمكـن وصفهـا بالتراكميـة أو التاريخيـة، تعنـي أن الموازنـة السـنوية المخصصـة للمديريـة العامـة للتعليـم 

المهنـي والفنـي عىل مـدى سـنوات متعاقبة كانـت ترتفع كل عـام بحـوالي 10% عن العام السـابق.

بلغـت موازنـة المديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي 0.5% من الموازنـة الكليـة للحكومة عام 2009. وفي العام نفسـه شـكّلت رواتب 
وتعويضـات موظفـي المديريـة )المدرسّـون، والعماّل، والإداريـون( 94% مـن الموازنـة الإجماليـة، مـا لم يترك مجـالاً للمرونـة سـواء عىل 
المسـتوى الوطنـي أو المسـتوى المحيل. في نظـام تمويل مركـزي، فإن مدارس التعليـم المهني والفني لديها بعض المسـؤولية التشـغيلية من 
خلال التمويـل الـذي تحصـل عليه من رسـوم التدريـس والامتحانات التـي تجمعها من الطلبة. 90% من الرسـوم التي يتـم جمعها تبقى 
في المدرسـة لتغطيـة نفقـات الصيانـة وخدمات التنظيف والمشتريات الثانوية. أما المشتريات الأكرب، مثل معدات تكنولوجيـا المعلومات، 
فينبغـي أن تحصـل عىل موافقـة المديريـة. أمـا الــ 10% المتبقية فتذهب كمسـاهمة في الصندوق الداخيل للتعليم المهنـي والفني الذي 
أنشـئ بمرسـوم عـام 1996. ينفَـق أكرث من نصـف موازنة الصنـدوق الداخلي للتعليـم المهني والفني على برامج مشتركة ويُسـتعمَل جزء 
كبير لدعـم إحـدى مـدارس الفندقـة، وهـي المدرسـة الوحيـدة التـي تتمتـع إدارتهـا المحليـة بالانخـراط في أنشـطة ربحيـة. مـا يبقى من 
أمـوال الصنـدوق الداخيل يذهـب لدعـم المدارس الأخـرى، خصوصاً المدارس الصغيرة، على أسـاس احتياجاتها. باسـتثناء مدرسـة الفندقة، 

فـإن الصلاحيـات الممنوحـة لمدراء المـدارس فيما يتعلـق بالتمويل محـدودة جداً.

لا يُطلـب مـن الرشكاء المعنيني بالتعليـم المهني والفنـي مدخلات تذكر )سـواء مقدمي التعليـم والتدريب أو أرباب العمـل( فيما يتعلق 
باحتياجـات واعتمادات الموازنـة، ولا حـول كفايـة التمويـل. نظـراً لتبنّي آلية التمويـل التاريخية مـن الناحية العملية، ليـس هناك تحليل 
احتياجـات واضـح، ولا آليـة لاسـتخدام تمويـل مقدمـي التعليـم المهنـي والفنـي كحافز لتحقيـق إصلاحـات أو حصائل محـدّدة ولا موازنة 

تسـتند إلى صيغـة تحفّـز عىل إجراء التحسـينات على مسـتوى المدارس أو النظـام برمته.

كما أن وضـع إطـار الموازنـة هـو من اختصـاص وزارة الماليـة مركزياً، ولذلك فـإن وزارة التربيـة والتعليم العـالي والمديرية العامـة للتعليم 
المهنـي والفنـي تتخـذان القرارات بشـأن اسـتخدام الأمـوال، وبالتالي فـإن وزارة المالية والمديريـة العامة للتعليم المهني والفني مسـؤولتان 
عـن المراقبـة والتقييـم. لا وجـود لتقاريـر ماليـة أو تقاريـر موازنـة منشـورة متوافـرة على نطاق واسـع، وبالتالي فـإن المعلومـات الوحيدة 
م إلى القسـم  التـي يمكـن للمـرء الحصـول عليهـا حـول إنفـاق اعتمادات الموازنة عىل التعليـم المهني والفني تكـون من خلال طلب يُقدَّ
ـه منـذ عـام 2006 بمقترحـات الموازنـة وليـس بقوانني  المـالي في المديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي. وبمـا أن الإجـراءات الماليـة توجَّ

الموازنـة، فـإن الكيـان الوحيـد الـذي يعـرف بدقة كيـف وأين تنفـق الأموال قـد تكـون وزارة المالية.
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5.4 التدابير التي اتّخذت وتقييم التقدّم المحرَز منذ عام 2010

مـن خلال خطـة العمـل الاستراتيجية متعـددة السـنوات للتعليـم المهنـي والفنـي التـي وضعتهـا وزارة التربيـة والتعليـم العـالي للفترة 
2011-2014، يُلاحَـظ أن ثمـة مـؤشرات عىل وجـود نيـة لمراجعـة وتحديـث هيكليـة التعليـم المهنـي والفنـي وإدارتـه، وتعزيـز الشراكـة 
والتعـاون مـع الرشكاء الاجتماعيني وغيرهـم مـن المعنيني وتحسني صـورة التعليـم المهنـي والفنـي. كما تذكـر خطـة العمـل مراجعـة، 
وتحديـث وتحسني الاختصاصـات والمناهـج المهنيـة وضمان وزيـادة الموارد البشريـة والمالية. من شـأن مراجعة وتحديـث هيكلية وإدارة 
التعليـم المهنـي والفنـي عىل المسـتويين الوطنـي والمحيل وتعزيـز تعاونـه مـع الرشكاء الاجتماعيني وغيرهـم مـن المعنيين أن يـؤدي إلى 
إصلاحـات رئيسـية في حوكمـة التعليـم المهنـي والفنـي، ومـن المؤكـد أنـه سيرتبط بنظـام أكرث شـمولية لضمان الجـودة. كما تنص خطة 

العمـل عىل اعتـزام تأسـيس هيئـة ضمان جـودة للتعليـم المهنـي والفنـي )التي سـيتم إحداثهـا حاليـاً للتعليـم العالي(.

هـذه العنـاصر تشير إلى عنـاصر النظـام وعمليـة ضمان الجـودة التـي باتـت قيـد التطويـر، لكـن مقارنـة بتقييم عـام 2010، فـإن تنفيذ 
خطـة العمـل يميض ببطء بشـكل أسـاسي بسـبب صعوبـة إجـراء تغييرات مؤسسـاتية، وأن القـرارات التشريعية تتـم إعاقتهـا أو تمريرها 
ببـطء. بعـض التدابير المقترحـة هيـكلي ويتطلـب تطويـره ووضعـه موضـع التنفيـذ وقتـاً طويلاً. والبعـض الآخر مـن التدابير يحتاج إلى 

مـوارد بشريـة وماليـة كبيرة، وهـذه الموارد غير متاحـة حالياً.
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5. الحوكمة وممارسات صنع السياسات في نظام التعليم 
والتدريب المهني

يحلـل هـذا الفصـل الحوكمة والسياسـات والممارسـات في التعليـم والتدريب المهني في مجالات السياسـات التي تمـت تغطيتها في الفصول 
السـابقة. ويتناول بشـكل خاص عملية صنع السياسـات، والمشـاركات متعددة المسـتويات )مسـتوى مسـؤوليات المشاركين فيها(.

1.5 تعريف رؤية واستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والفني

تتسـم الحوكمـة وممارسـات السياسـات في نظـام التعليـم المهنـي والفنـي بالمركزيـة الشـديدة. يُـدار النظـام مـن قبـل المديريـة العـام 
للتدريـب المهنـي والفنـي، التـي تتكـون مـن سـبعة أقسـام وتُعـدُّ جـزءاً مـن وزارة التربيـة والتعليـم العـالي. المدير العـام هو الـذي يقود 
المديريـة ولديـه تفويـض مـن قبـل الوزير ومن خلال التشريعات بإدارة المسـائل الإدارية والمسـائل المتعلقة بالسياسـات بمـا في ذلك إدارة 
المـدارس وتطويـر المناهـج والمؤهلات وتنفيذهـا، واتخاذ قـرارات التوظيـف، والإشراف على مـدارس التدريب في القطّاع الخـاص، وتنظيم 

البرامـج واتخـاذ القـرارات الإداريـة اليومية في المـدارس والمراكز.

كما أن المديرية العامة للتعليم المهني والفني مسؤولة عن الامتحانات الحكومية والتفتيش.

تضـع الـوزارة السياسـات، ولهـا دور في عمليـة صنـع القـرارات الرئيسـية وتُعـدُّ الممـول الرئيسي لنظـام التعليـم والتدريب المهنـي والفني 
العـام مـن إيـرادات الحكومـة، وبالتـالي فإن الوزيـر لاعب استراتيجي. المديرية العامـة للتعليم المهنـي والفني تضع سياسـات أيضاً وهي 

لاعـب استراتيجي رئيسي أيضـاً، يتخـذ القـرارات، ويمـوّل مقدمي التدريـب في القطّاع العام ومسـؤول عـن التقييم وضبـط الجودة.

ثمـة هيئتـان أخريـان لديهما دور محـدد بالقانـون في إدارة التعليـم المهنـي والفنـي هما: المجلـس الأعلى للتعليـم المهني والفنـي والمركز 
التربـوي للبحـوث والإنماء.

ـسَ بقرار حكومـي للعمل كهيئة استشـارية للمديريـة العامـة للتعليم المهنـي والفني. لكن،   المجلـس الأعىل للتعليـم المهنـي والفنـي أُسِّ
ل ولم يجتمع. يرأس المجلس رسـمياً وزيـر التربية والتعليـم العالي؛ ويضم  ورغـم الاتفـاق الواسـع عىل دوره ومهمّتـه، فـإن المجلـس لم يُفَعَّ
ممثلني عـن مختلـف الهيئـات التعليميـة، وعن الوزارات الأخـرى، وهيئات الإدارة العامـة والقطّاع الخاص. يتمثـل دور المجلس في تقديم 
المشـورة حـول القوانني المقترحـة والتطورات الاستراتيجية وتطـورات السياسـات، والموازنات، وقرارات تأسـيس مدارس جديـدة، وقرارات 

افتتـاح مـدارس عامـة جديـدة، وغيرهـا من المسـائل الُمحالة إليـه من قبل وزيـر التربية والتعليـم العالي.

كان الهـدف مـن المركـز التربـوي للبحـوث والإنمـاء هـو أن يكـون لـه دور يتعلـق بالأبحـاث والتنمية. على عكـس المجلس الأعىل للتعليم 
المهنـي والفنـي، فـإن المركـز عمليـاتي، رغـم أن معظـم عملـه في التعليـم العام. كما كان الهـدف من وراء إنشـائه هو أن يلعـب دوراً مهمًا 
في التعليـم المهنـي والفنـي وخصوصـاً تقديـم الأبحـاث والتحليلات التـي يمكـن تطبيقهـا على نـواحٍ مثـل مناهـج التعليم المهنـي والفني 
مـة للتعليم المهني والفني. لكـن حتى الآن فإن  وتطويرهـا، وتدريـب المدرسّني والمعايير التي توضع لهم وتحسني إدارة المؤسسـات المقدِّ

المركـز لم يعـطَ أي دور فعـال في دعـم التعليـم المهنـي والفني سـواء من حيث وضـع السياسـات أو التنفيذ.

تأسـس المعهـد التربـوي الفنـي عـام 1965 في إطـار وزارة التربيـة والتعليـم العـالي والمديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي؛ وحُـدّدت 
مهمتـه بتقديـم التدريـب قبـل الخدمـة وخلالها لمـدرسّي التعليم المهنـي والفني. يقـدّم المعهد حالياً بضعـة برامج تدريب مسـتمر، لكنه 

لا ينجـز تفويضـه بالكامـل. للمعهـد ثلاثـة مكاتـب واحـد في بيروت، وواحـد في طرابلـس، وواحد في بئر حسـن.

 لا يتمتـع مقدمـو التدريـب في القطّـاع العـام )الذيـن يمثلـون حـوالي 40% مـن المعـروض مـن التدريب( باسـتقلال يذكر لاتخـاذ قرارات 
الإدارة المحليـة ويعتمـدون بشـكل كامـل عىل إدارة المديريـة العامـة للتعليـم المهني والفنـي. من ناحية أخـرى، فإن الأعـداد الكبيرة من 
مقدمـي التدريـب في القطّـاع الخـاص تتمتـع بالاسـتقلال من حيـث التمويل، شريطة أن تسـتخدم نظـام الامتحانات الحكوميـة، وتخضع 

لبعـض إجـراءات ضمان الجـودة التـي تضعهـا المديريـة العامة للتعليـم المهني والفنـي، مثل الاعتماد الأوّلي عند التأسـيس.

إضافـة إلى ذلـك، يشـكّل المجلـس الوطنـي للخدمـات الاجتماعيـة مظلـة تشـمل حـوالي 50 جهـة خاصـة مقدّمـة للتدريب، العديـد منها 
مدعومـة مـن منظمات غير حكوميـة وبعضهـا كان مبتكـراً ومجـدِداً من حيـث الإصلاحات.
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في المرحلـة الراهنـة مـن التطـوّر، فـإن أربـاب العمـل ومنظماتهـم غائبون بشـكل شـبه كامل كرشكاء رئيسـيين في حوكمة التعليـم المهني 
م مـن قبـل القطّـاع العـام، يمكـن العثـور عىل بعـض  والفنـي وإدارتـه وفي تنميـة المـوارد البشريـة بشـكل عـام. في التدريـب الأوّلي المقـدَّ
المبـادرات التـي يشـارك فيهـا أربـاب العمل مثل تطويـر النظام المـزدوج الذي تقـوده الوكالة الألمانية للتعـاون الدولي، ومبـادرة التدريب 
عىل الأغذيـة الزراعيـة التـي يقودهـا الاتحاد الأوروبي والمشـاريع الخاصـة الممولة من قبـل المديرية العامـة للتعليم المهنـي والفني. رغم 
أن هـذه المبـادرات محـدودة مـن حيـث العـدد والنطـاق، فإنهـا انخرطـت في مقاربـات جديـدة لوسـائل تدعمهـا الصناعـات في تحديـد 
احتياجـات التدريـب، ووضـع مناهـج أكرث تجديـداً وابتـكاراً والتعـاون مع أربـاب العمل. إلّا أن مشـاركة أربـاب العمل لا تـزال محدودة 
وغير مؤسسـاتية. كما أن دور نقابـات العماّل بالـكاد يُلحـظ كرشكاء أو مستشـارين، ويعـود ذلك بشـكل رئيسي إلى قدراتهـا وأهدافها 

المحـدودة في مجـال تطويـر المـوارد البشرية.

المصفوفة 1. توزيع المسؤوليات

المراقبةالتنفيذوضع الأهداف

من المسؤول؟

وزارة التربية والتعليم العالي
المجلس الأعلى للتعليم والتدريب 

المهني*
المركز التربوي للبحوث والإنماء**

وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
المركز التربوي للبحوث والإنماء

وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

من المسؤول؟
وزارة التربية والتعليم العالي

المجلس الأعلى للتعليم والتدريب 
المهني

وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
المركز التربوي للبحوث والإنماء

وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

———من المسؤول؟

———من يتم إخباره )فقط(؟

 * حالياً غير فعّال.
** غير فعّال في هذه الوظيفة.

المصفوفة 2. نمط اتخاذ التدابير/القرارات الذي يتبعه المسؤولون

المراقبةالتنفيذوضع الأهداف

استقلال كامل/أحادي
وزارة التربية والتعليم العالي

المديرية العامة للتعليم المهني 
والفني

وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

بعد المشاورات 
)الإلزامية(1

———

إذا كان هناك تشاور، 
فمع من؟ )يرجى ذكر 

الجهات(
———

يمكن للتشاور أن يجُرى إما لأنه ملزِم لإشراك بعض الأطراف أو أن يكون لغايات المساءلة. 	)1(
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2.5 الفعالية والكفاءة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية واحتياجات سوق العمل

كما ذُكـر في الفصـل الثـاني، ليـس هنـاك حاليـاً آليـات لمطابقة المعـروض والمطلوب مـن المهارات، وليـس هناك لجنـة متعددة تشـمل الأطراف 
المعنيـة أو تحليـل منتظـم للاحتياجـات مـن المهـارات أو تقييـم لبرامج ومناهـج التعليم المهنـي والفني المتوافـرة حالياً.

3.5 الكفاءة والفعالية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية واحتياجات التشميل

كما ذُكـر في الفصـل الثالـث، ليـس هنـاك حاليـاً آليـات للتوجيـه المهنـي في التعليـم المهنـي والفني، كما لا يوجد آليـات للاعتراف بالتعلّم غير 
الرسـمي. لقـد جـرت محاولـة لإعـادة تنظيـم مسـتويات ومراحـل التعليـم المهني والفنـي لتوفير درجـة أكبر من المرونـة في النظـام بحيث يتاح 

للطلاب الراغبني بالانتقـال إلى التعليـم المهنـي والفنـي من التعليـم العـام أو بالعكس الفرصـة لفعل ذلك.

4.5 الكفاءة الداخلية وفعالية نظام التعليم والتدريب المهني

المصفوفة 3. توزيع المسؤوليات عن معايير الجودة

المراقبة والتقييمالمسؤول عن الالتزامالمسؤول عن وضعها

معايير الجودة: بيئة 
التعلّم 

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

معايير الجودة: حصائل 
التعلّم

جزئي فقط وحسب الحاجة.
وزارة التربية والتعليم العالي 

المديرية العامة للتعليم المهني 
والفني

المركز التربوي للبحوث والإنماء*

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
المركز التربوي للبحوث والإنماء

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
المركز التربوي للبحوث والإنماء*

معايير الجودة: 
التدريس

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
المعهد التربوي الفني**

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

معايير اعتماد مقدّمي 
التدريب1

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني.

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني

يمكن أن يشير هذا أيضاً إلى البرامج المنفردة. 	)1( 
 * غير مفعّل بالنسبة للتعليم المهني والفني.

** يقتصر على التعليم المهني والفني. 
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المصفوفة 4. نمط القرار عند وضع معايير الجودة

إذا كان هناك تشاور، فمع من؟مشاورات إنسانيةأحادي

معايير الجودة: بيئة 
التعلّم

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
—

معايير الجودة: حصائل 
التعلّم

 جزئي فقط وحسب الحاجة.
وزارة التربية والتعليم العالي 

المديرية العامة للتعليم المهني 
والفني

المركز التربوي للبحوث والإنماء*

—

معايير الجودة: 
التدريس

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
المعهد التربوي الفني**

—

معايير اعتماد مقدمي 
التدريب1

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
—

يمكن لهذا أن يشير أيضاً إلى البرامج المنفردة. 	)1( 
 * غير مفعّل بالنسبة للتعليم المهني والفني.

** يقتصر على التعليم المهني والفني.

المصفوفة 5. المسؤولية عن محتوى المناهج ومعايير التدريس

إذا كان هناك تشاور، فمع من؟مشاورات إلزاميةمسؤول عن تحديدها

محتوى المناهج

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
المركز التربوي للبحوث والإنماء

نعم
المركز التربوي للبحوث والإنماء 
ولجان تشكّل حسب الحاجة 

لاعتماد المناهج.

كيفية تدريس المنهاج

وزارة التربية والتعليم العالي 
المديرية العامة للتعليم المهني 

والفني
المركز التربوي للبحوث والإنماء

——

5.5 تقييم التقدم المحرز منذ عام 2010

كما ذكرنـا في الفصـل السـابق، فـإن نظـام التعليم المهنـي والفني في لبنان مركـزي، وفيما يتعلـق ببعض القرارات فـإن المديرية العامـة للتعليم 
المهنـي والفنـي مسـتقلّة حتـى في علاقتهـا بـوزارة التربيـة والتعليم العـالي. لا تتمتع المدارس بأي اسـتقلال؛ وهكـذا فإن غيـاب اللامركزية يعيق 

اقتراب التعليـم المهنـي والفني من الاحتياجـات المحلية.

لا تسمح العزلة القائمة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيون بنشوء طريقة مناسبة للتعبير عن المعروض والمطلوب من المهارات.
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منـذ عـام 2010 لم يحـدث تغير كبير في إطـار الحوكمـة. إن السـياق الاجتماعـي ـ السـياسي الخـاص بلبنان، حيـث ينبغي ضمان تـوازن للقوى 
بني المجموعـات الدينيـة المختلفـة للمحافظـة على الاسـتقرار يجعل مـن الصعوبة بمكان إحـداث تغييرات بنيويـة مهمة في الهيكليـات الراهنة 

للحوكمة.

يُنصَـح بـأن تقـوم وزارة التربيـة والتعليـم العـالي والمديريـة العامـة للتعليم المهنـي والفني بوضـع خطة العمل الاستراتيجية متعددة السـنوات 
التـي وضعتهـا وزارة التربيـة والتعليـم العـالي للفترة 2011-2014 موضـع التنفيـذ. كما ينبغـي إجـراء مشـاورات عامـة أوسـع حـول التدابير 
المقترحـة. وينبغـي إيضـاح أدوار ومسـؤوليات الـوزارة، والمديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي، والمركـز التربـوي للبحوث والإنمـاء ومختلف 

الـوزارات ووحـدات القطّـاع العـام التـي لهـا دور محـوري في إدارة وقيـادة أنظمـة وإصلاحـات التعليـم المهنـي والفني.

يـوصى بتفعيـل المجلـس الأعىل للتعليـم المهنـي والفنـي مـن أجـل الانخـراط مـع أربـاب العمـل ومنظماتهـم بشـكل أكرث منهجيـة، وإشراك 
منظمات أخـرى في حـوار رسـمي ومنظّـم.

عىل منظمات أربـاب العمـل، وغـرف الصناعـة والتجـارة والصناعـة والزراعـة، والممثلني الآخريـن عـن قطّـاع الأعمال والرشكاء الاجتماعيني 
مراجعـة أدوارهـم ومشـاركتهم في تحديـد المهـارات وفي لعـب دور فعّـال في دورة سياسـات التعليـم المهنـي والفنـي.

عىل وزارة التربيـة والتعليـم العـالي والمديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي وضـع وتحسني نظـام معلومـات لإدارة التعليم المهنـي والفني، 
بمـا في ذلـك دراسـات التتبـع. ينبغـي أن يكـون هنـاك المزيـد مـن التفاعل بني وزارة التربيـة والتعليم العـالي، والمديريـة العامة للتعليـم المهني 
والفنـي ووزارة العمـل والمؤسسـة الوطنيـة للاسـتخدام مـن أجـل تحسني قاعدة معلومات سـوق العمـل التي ينبغـي تحديثها بشـكل منتظم.

6.5 عرض موجز للتوصيات

الرؤية

ينبغي تطوير رؤية موحّدة ومنسّقة لتطوير الموارد البشرية مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.

ينبغـي توسـيع خطـة العمل الاستراتيجية متعددة السـنوات للفترة 2011-2014 ووضعها موضع التنفيذ. ينبغي إجراء مشـاورات عامة أوسـع 
حـول التدابير المقترحـة. ينبغـي توضيح أدوار ومسـؤوليات الـوزارة، والمديرية العامـة للتعليم المهني والفنـي، والمركز التربـوي للبحوث والإنماء 
ومختلـف الـوزارات الأخـرى ووحـدات القطّـاع العـام التـي تلعـب دوراً محوريـاً في إدارة وقيـادة أنظمـة وإصلاحـات التعليـم المهنـي والفني، 

إضافـة إلى مسـؤوليات القطّـاع الخـاص. وهكـذا، فـإن هناك حاجة لاستراتيجية وطنيـة للتعليم المهنـي والفني.

الكفاءة الخارجية ـ سوق العمل والطلب الاجتماعي

عىل وزارة التربيـة والتعليـم العـالي والمديريـة العامـة للتعليـم المهنـي والفنـي إنشـاء وتحسني نظـام معلومـات لإدارة التعليم المهنـي والفني 
والتوجيـه المهنـي، بمـا في ذلـك دراسـات التتبع.

ينبغـي أن يكـون هنـاك درجـة أكرب مـن التفاعـل بني وزارة التربيـة والتعليم العـالي، والمديريـة العامـة للتعليم المهنـي والفنـي ووزارة العمل، 
والمركـز الوطنـي للاسـتخدام والإدارة المركزيـة للإحصـاء لتحسني قاعـدة معلومـات سـوق العمـل التي ينبغـي تحديثها بشـكل منتظم.

ينبغي تعزيز دور المؤسسة الوطنية للاستخدام وتحسينه فيما يتعلق بالتنسيق ومراقبة الخدمات الخارجية بشكل يدعم القابلية للتوظيف.

ينبغي تحديث مناهج التعليم المهني والفني ومراجعتها بشكل منتظم كي تستجيب للطلب في سوق العمل وتقديم مهارات أكثر مواءمة.

ثمـة حاجـة لآليـات تحقـق المشـاركة الفعّالة للرشكاء الاجتماعيني في تحديـد الاحتياجات من المهـارات )أي تعريـف المعايير المهنيـة، ومراجعة 
المناهـج، وتحليـل المهارات المتوافـرة، إلخ(.

الكفاءة الداخلية ـ ضمان الجودة، والتمويل والحوكمة

ينبغـي تعزيـز آليـات ضمان الجـودة. ويمكـن لتجربـة التعليـم العـالي في تطويـر هيئـة ضمان الجـودة أن تقـدّم الدعـم لعمل مماثل بالنسـبة 
لنظـام التعليـم المهنـي والفني. 



34
 — لبنانعملية تورينو 2014

ينبغـي إجـراء مراجعـة لعمليـة تدريـب المدرسّني قبل الخدمة وخلالهـا، ولعمليـات التعيين، والعقود ومجمـل ظروف عمل المدرسّني من أجل 
تحسني الجودة والدافعية.

ينبغي إنشاء توجيه مهني وخدمات توجيه شاملة.

ينبغي متابعة العمل على الإطار الوطني للمؤهلات.

يُنصَـح بتفعيـل المجلـس الأعىل للتعليـم المهنـي والفني، أو إنشـاء هيئة شـبيهة، للانخراط مـع أرباب العمل ومنظماتهم بشـكل أكرث منهجية، 
وإشراك منظمات أخـرى في الحوار الرسـمي المنظّم.

عىل منظمات أربـاب العمـل، والغـرف، والممثلني الآخريـن في قطّـاع الأعمال والرشكاء الاستراتيجيين مراجعة دورهـم ومشـاركتهم في تحديد 
المهـارات ولعـب دور فعّـال في سياسـات التعليـم المهنـي والفنـي ودورة هذه السياسـات.
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الملاحق: مجموعة النقاش الشبابية، عرض موجز للنقاشات

مقدمة

مؤسسـة التدريـب الأوربيـة وكالـة متخصصـة تابعة للاتحـاد الأوروبي مقرهّا في تورينو، إيطاليا. تقدم المؤسسـة المشـورة والمسـاعدة للمفوضية 
الأوروبيـة و31 بلـداً شريـكاً لإصلاح سياسـات تطويـر المـوارد البشريـة، وخصوصـاً فيما يتعلـق بالتعليـم والتدريـب المهنـي، بموجـب أدوات 

العلاقـات الخارجية للاتحـاد الأوروبي.

تنفّـذ مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة مراجعـة لعمليـة تورينـو مرة كل سـنتين تشـمل إصلاحات التعليـم والتدريـب المهني في البلـدان الشريكة. 
وهـذه عمليـة تشـاركية تفيض إلى تحليـل يسـتند إلى الأدلّـة لسياسـات التعليـم والتدريـب المهنـي وتشـمل تحديـد الوضـع الراهـن والرؤيـة 
الموضوعـة للتعليـم والتدريـب المهنـي في كل بلـد، أو، بعـد فترة عامين، إجـراء تقييم للتقدّم الـذي تحققه البلـدان في تحقيق النتائـج المرجوة. 
في عـام 2010 و2012 أطلقـت مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة الجولتني الأولى والثانيـة من عملية تورينو، شـاركت فيها معظـم البلدان الشريكة 

لهـا بمـا في ذلـك لبنـان. لقـد أُطلقـت جولة جديـدة عـام 2014 ولبنان مشـارك فيها.

إن القـوة المضافـة التـي تعطيهـا عمليـة تورينـو تكمـن في حقيقـة أنهـا ترسّـخ موقـع التعليـم والتدريـب المهنـي في السـياق الاجتماعـي ـ 
الاقتصـادي، وتضمـن إجـراء التحليلات عىل أسـاس الأدلـة ذات الصلـة وأن تجـري مـن خلال حـوار منهجي. وفي هذا الصدد، تسـاعد مؤسسـة 

التدريـب الأوروبيـة البلـدان في جمـع المعلومـات مـن مختلـف مصـادر الأدلـة وتعـزز حـوار السياسـات.

في عـام 2014، رغبـت مؤسسـة التدريـب الأوروبيـة باتخـاذ خطوة إضافيـة في إشراك ممثلي المجتمع المدني والشـباب في مشـاريعها، وبالتالي تم 
تضمني التشـاور مـع الشـباب في عمليـة تورينـو في عـدد مـن البلـدان، بمـا فيها لبنـان. بمـا أن بطالة الشـباب تُعدُّ سـمة مهمة في سـوق العمل 

اللبنانيـة، كما في العديـد مـن البلـدان الأخـرى في المنطقـة، تـم تنظيم مجموعتـي نقاش مع ممثلني عن الشـباب ومنظماتهم.

مجموعات النقاش الشبابية

ركّـزت مجموعـات النقـاش عىل توظيـف الشـباب والانتقـال مـن المدرسـة إلى العمـل. وقـد اتُّخـذ هـذا الخيـار فيما يتعلـق بالإطـار التحليلي 
تورينو. لعمليـة 

وقد كانت الأسئلة الرئيسية التي تمت معالجتها هي الأسئلة الآتية:

ما هي العقبات الرئيسية التي تحول دون عثور الشباب على العمل؟●●
 هل العقبات هي نفسها بالنسبة للنساء والرجال؟ ●●
 هـل حصلـت عىل أي دعـم في العثـور عىل عمل بعـد تخرجك من المدرسـة؟ إذا كان الأمر كذلـك، فهل حصلت عليه من المدرسـة )خاصة ●●

أو عامـة( أو مـن جمعية خارجية، أو ...؟
 هل فكّرت بالعمل بالخارج، وإذا كان الأمر كذلك، لماذا؟●●
ما مدى فائدة ومواءمة التعليم والتدريب؟ هل يسهّل التعليم أو التدريب العثور على عمل؟●●
هل تلقيت أي توجيه مهني؟ كيف اخترت مجال دراستك؟●●
ما هي، في رأيك، الأولويات لمساعدة إدماج الشباب في سوق العمل؟●●

تـم تنظيـم المجموعـات بدعـم مـن شـبكة مؤسسـة »آنـا لنِـد« )اللجنة الوطنية لليونسـكو هـي نقطة الاتصـال في لبنـان لهذه الشـبكة(، ووفد 
الاتحـاد الأوروبي في لبنـان، والمعهـد الأوروبي للتعـاون والتنميـة و »القـادة المتوسـطيون الشـباب« في مؤسسـة التدريب الأوروبيـة. وقد قدّمت 
هـذه الجهـات الدعـم مـن حيث تحديد المشـاركين والجمعيـات. ولم يكن الهدف مـن مجموعتي النقـاش أن تمثل الجميع بـل أن تقدّم نظرات 
معمّقـة ونوعيـة لكيفيـة رؤيـة الشـباب وتجربتهـم مع التحديـات التي يواجهونهـا عند اختيار مهنتهـم، والبحث عن عمل، والاندماج في سـوق 

العمـل. ينبغـي اعتبـار المعلومـات والآراء المجموعـة أدلّـة تـم التعبير عنها من قبـل مجموعة صغيرة من الشـباب )أدلّـة سردية(.
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انتظـم المشـاركون في مجموعتني: 1( الشـباب تحـت سـن الثلاثني عامـاً، ممـن كانوا قد أجـروا دراسـات/تدريباً في مـدارس التعليـم المهني؛ 2( 
ممثلني عـن جمعيـات الشـباب المحليـة. أضـف إلى ذلـك أن أولئـك الذيـن شـاركوا في هـذه الفعاليـة ورغبوا بحضـور مجموعـات النقاش تمت 

دعوتهـم كمراقبين.  

كانت المعايير الرئيسية فيما يتعلق باختيار الشباب )إضافة إلى ممثلي جمعيات الشباب المحلية( ما يلي:

ينبغي أن يكون المشاركون في مجموعات التركيز قد تركوا النظام التعليمي؛●●
ينبغي أن يكون المشاركون تحت سن الثلاثين؛●●
ينبغـي أن يكـون للمشـاركين سمات مختلفـة فيما يتعلـق بوضعهم في سـوق العمـل )رواد أعماّل، موظفـون وعاطلون عن العمـل، إلخ( ●●

وربمـا حسـب الجنس.

مـن حيـث المبـدأ، تـم تنظيـم مجموعتـي نقـاش في بيروت، في نقطـة اتصال مؤسسـة »آنا لنِـد« )اللجنة الوطنية لليونسـكو( على التـوالي في 19 
و20 حزيران/يونيـو. في 20 حزيران/يونيـو، تقلّـص عـدد المشـاركين »لأسـباب قاهـرة«. ولذلك تقرر دمـج مخرجات النقاشـات التي جرت في 20 

حزيران/يونيـو بمخرجات النقاشـات التي جـرت في 19 حزيران/يونيو. 

بشـكل عـام، كان الشـباب صريحـون للغايـة ومسـتعدون للتعبير عـن وجهـات نظرهـم. رغم أنه كان مـن الواضـح أن ممثلي الجمعيـات كانوا 
عىل إطلاع كامـل عىل السياسـات الشـبابية، فـإن النقـاش كان صريحـاً جـداً. وفي هـذا الصـدد، فـإن إعطـاء المجـال في الحديـث للشـباب أولاً 
وللجمعيـات ثانيـاً، سـمح بإجـراء نقـاش حيـوي وبنّـاء تـم التعبير مـن خلالـه عن كل وجهـات النظـر. رغم ذلـك، ففي المبـادرات المسـتقبلية، 

يمكـن التفكير بجلسـتين منفصلتني للحصـول عىل التغذيـة الراجعة )واحـدة للشـباب وواحـدة للجمعيات(.

النتائج

1.  الاندماج في سوق العمل

»ما هي العقبات الرئيسية التي واجهتها في الحصول على عمل؟«

ثمـة اتفـاق عـام بني الشـباب عىل أن هنـاك العديد مـن العقبات التي تحـول دون العثور عىل وظيفة، وقد تكون أُولاها إشـباع سـوق العمل. 
يبـدو سـوق العمـل مليئـاً ومـا يسـمى »الواسـطة« )شـبكة العلاقات الشـخصية( هـي العقبة الرئيسـية في العثور عىل عمل، حيث إنها المسـار 
الوحيـد للعثـور عىل وظيفـة. الشـباب المتخرجـون من مـدارس التعليـم والتدريب المهني يفتقـرون إلى التجربـة العملية في العمـل ولا يتلقون 
دعماً حـول كيفيـة الدخـول إلى سـوق العمـل )»لم يدربنـا أحد على كيفية إجـراء مقابلة« ـ طالب شـاب تخـرّج في التعليم والتدريـب المهني(. 
علاوة عىل ذلـك، فـإن الوضـع الاجتماعـي ـ السـياسي غير المسـتقر حاليـاً، فيما يتعلـق بالأمـن )الهجمات الإرهابيـة( والضغـوط الواقعة على 
سـوق العمـل والمجتمـع بشـكل عـام التي أحدثتهـا تدفقات الهجـرة )خصوصاً من اللاجئين السـوريين(، تعزز شـكوك الشـباب اللبنانيين وتدفع 

عـدداً كبيراً منهـم إلى الحلم بالانتقـال إلى الخارج.

الجمعيـات )المنظمات غير الحكوميـة(، مـن جهـة أخـرى، متفقـة عىل أنـه ليس هنـاك رؤيـة وطنية تتعلـق بتوظيف الشـباب. في لبنـان، ثمة 
غيـاب للآليـات الوطنيـة لتحقيـق تطابـق بين المهارات المتوافـرة والمهارات المطلوبة في سـوق العمل. ثمة غيـاب للتعاون بني الحكومة والقطّاع 
الخـاص، والشـعور العـام هـو أن المؤسسـة الوطنيـة للاسـتخدام لا تعمـل كما ينبغـي: )»قد يكون هنـاك غيـاب للمعلومات أو نرش البيانات« 
ـذ حتى الآن بسـبب  ـ ممثـل إحـدى المنظمات غير الحكوميـة(. هنـاك وثيقـة حـول السياسـات الشـبابية تـم إقرارهـا عـام 2012 لكنهـا لم تُنفَّ

وجـود أولويات سياسـية أخرى.

بشكل عام، هناك تفضيل للعمل في القطّاع الخاص بدلاً من القطّاع العام، ويعود هذا إلى العوامل الآتية:

فرص عمل أكثر؛●●
استقرار أكبر وعقود طويلة الأمد؛●●
رواتـب أفضـل )»الرواتـب في القطّـاع العـام غير منطقيـة؛ مـن غير الممكـن تحمل تكاليـف الحيـاة في بيروت مع هـذه الرواتـب« ـ ممثل ●●

إحدى المنظمات غير الحكومية.(؛
غياب الثقة بالقطّاع العام، بسبب عدم شفافية عملية التعيين؛●●
حصـص التوظيـف في القطّـاع العـام تسـتند إلى الطائفية )ينبغي أن يكون هناك نسـبة مئوية من الموظفين من كل طائفـة( )»الحصص مفروضة ●●

في القطّـاع العـام ... ولذلـك فـإن الوظائف يُحتفظ بها وتوزَّع من خلال الواسـطة« ـ شـاب وطالب سـابق في التعليـم والتدريب المهني.(

هناك »واسطة« في كلا القطّاعين، وهو ما لا يشجّع الشباب على التقدّم لطلب العمل.
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أضـف إلى ذلـك أن طلاب التعليـم والتدريـب المهني يشـعرون بتهديد من اللاجئين والمهاجرين السـوريين بشـكل عام، الذين ينافسـونهم 
عىل الوظائـف ذات المهـارات المتدنيـة ويقبلـون برواتـب أدنى. »علينا أيضاً أن نتنافس مع المهاجرين السـوريين ...؟ شـاب وطالب سـابق 

في التعليـم والتدريب المهني.

»هل العقبات/المشاكل هي نفسها بالنسبة للرجال والنساء؟«

رغـم أنـه طُلِـب دعـوة ممثلات شـابات، فـإن مجموعـات النقـاش كانت تفتقـر إلى هـذا العنصر. كان الشـباب الذين حضروا النقاشـات 
مـن الرجـال فقـط، كان هنـاك امرأتـان تحرضان مجموعـات النقـاش لكنهما كانتـا تمثلان جمعيات/منظمات غير حكومية.

لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التمييز بين الجنسين عند الدخول إلى سوق العمل. طُرحت وجهات نظر مختلفة:

طالـب في التعليـم والتدريـب المهنـي قـال إنـه ليـس هنـاك تمييز على أسـاس الجنـس، إضافـة إلى أن الشـكل الخارجي للمرأة يسـاعدها في ●●
الحصول عىل عمل.

رواد الأعمال الشـباب ومعظـم الجمعيـات تعتقـد بـأن الأمر يعتمـد على نوعية الوظيفـة والقطّاع. على سـبيل المثال فـإن القائد في المطبخ ●●
ـع أن يكـون رجلًا بينما النسـاء يمكن أن يشـغلن وظيفة مسـاعدات للشـيف، أو القيـام بالتنظيف أو الطبخ )أنمـاط اجتماعية(. يُتوقَّ

ـع منهـن أن يكنَّ ربـات منزل« ـ شـابة تمثل إحـدى الجمعيات. ●● تأثير الخلفيـة الثقافيـة: »في بعـض المناطـق، النسـاء غير مسـتقلات ويُتوقَّ
»تُسـأل بعـض النسـاء عـن حياتهـن الخاصـة وخططهـن في الـزواج وإنجاب الأطفال خلال المقابلات. أنا شـخصياً طُرِح عيل مثل هذا 

السـؤال« ـ ممثلة إحـدى الجمعيات.
إحـدى ممثلات المنظمات غير الحكوميـة ذكـرت إجازة الأمومـة بوصفها عقبة محتملـة أمام بقاء النسـاء في وظائفهن )يلاحـظ أن الإجازة ●●

تـم تمديدها مؤخراً إلى عشرة أسـابيع(.

»هـل حصلـت عىل أي دعـم في العثـور عىل عمل بعـد المدرسـة؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل حصلـت عليه من مدرسـتك )خاصة أو عامة( 
أو مـن جمعية خارجية، أو ...؟«

كان هنـاك إجماع عـام بني الشـباب عىل أنهـم لم يحصلـوا على الدعـم من أي جهـة للعثور على عمـل بعد المدرسـة، رغم أنهـم قالوا إن 
التوجيـه المهنـي والوظيفـي يُعـدُّ أولويـة. لم يحصلـوا عىل أي تدريـب حـول كيفيـة كتابـة السيرة الذاتيـة، ولا عىل كيفية إجـراء مقابلة. 
تـم الاتصـال بهـم مـن قبـل جمعيـة )في هـذه الحالة كانـت المعهـد الأوروبي للتعاون والتنميـة( قدّمت لهـم الدعم في البحـث عن العمل 

والتدريب عنـد الضرورة.

أوضحـت الجمعيـات أن دعـم الشـباب في العثـور عىل عمـل مسـؤولية المجتمـع المـدني، والجمعيات/المنظمات غير الحكوميـة بشـكل 
أسـاسي. تعتقـد هـذه المنظمات أن الشـباب لا يعرفـون كيـف يشرعـون في البحـث عـن عمـل. ليـس هنـاك آليات وطنيـة تنسّـقها وزارتا 
التربيـة والعمـل. هنـاك الكثير مـن فـرص العمـل لكـن هناك أيضـاً عدد كبير من الشـباب العاطلين عـن العمـل. ينبغي أن يكـون هناك 
آليـة وطنيـة، ورؤيـة وطنيـة. »ينبغـي أن توفّـر الحكومة هـذه الصلة من خلال التعاون مع القطّـاع الخاص« ـ ممثلة إحـدى الجمعيات.

»هل فكّرت في العمل في الخارج، وإذا كان الأمر كذلك، لماذا«؟

كان هنـاك اتفـاق عـام حـول الهجـرة؛ هنـاك نزعـة للبحـث عـن عمـل في الخـارج، حتـى بالنسـبة لخريجـي مـدارس التعليـم والتدريـب 
المهنـي، للأسـباب الآتية:

البحث عن حياة أفضل، وضمان اجتماعي أفضل؛●●
مرتبات أعلى؛●●
تجنب التوترات الاجتماعية؛●●
تمويـل أفضـل لريـادة الأعمال )الرشكات الناشـئة(. »مـن المهـم الحصـول على تدريـب جيد لكـن ينبغي عىل الحكومة أن تقـدّم أيضاً ●●

بعـض الدعـم المـالي للرشكات الناشـئة، كيـف لنـا أن نضـع أفكارنـا موضـع التنفيـذ؟ أنـا شـخصياً حصلـت عىل تمويـل مـن صناديق 
أجنبيـة وأعـرف العديـد مـن الأصدقـاء الذيـن فعلـوا الشيء ذاتـه ...« ـ رائد أعمّل شـاب.



38
 — لبنانعملية تورينو 2014

2.  مواءمة التعليم والتدريب

»هل ساعدك تعليمك في العثور على عمل؟«

معظـم ممثيل الشـباب وجـدوا أن بعـض المسـاقات مفيـدة وبعضهـا غير مفيـد. هنـاك تطابـق جـزئي، ويعتقـدون بأنهـم يفتقـرون إلى 
التجربـة العمليـة في المـدارس )برامـج التلمـذة(.

تم تسجيل النقاط الآتية:

خريجـو مـدارس تكنولوجيـا المعلومـات وجـدوا أنهـا ملائمـة رغـم أن التخصصـات غير شـاملة )ليـس هنـاك تطابـق في المسـتويات(. ليس ●●
هنـاك منهـاج شـامل ولا تتوافـر جميـع المسـاقات ذات الصلة. »بعض المسـاقات ذات الصلة غير متوافرة أصلًا في المدرسـة« ـ شـاب وطالب 

سـابق في مدرسـة تعليـم وتدريـب مهني )موظـف حالياً(.
حتى بعض المدرسّين يدركون أن بعض المساقات )في التعليم( لا صلة لها بالعثور على عمل.●●
تحـدّث الطلاب أيضـاً عـن الـدور المركـزي للمدرسّني في توجيههـم، لكـن في الواقـع فـإن المدرسّني إمـا غير مسـتعدين )بسـبب ضعـف ●●

مهاراتهـم العمليـة( أو لأن ظروفهـم غير مسـتقرة وبالتـالي ليـس لديهـم الحافـز؛ كما أن تعيينهـم وتقييمهـم غير شـفاف ولا يتـم تنفيـذه. 

3.  التوجيه الوظيفي )والمعلومات العامة(

يبـدو أن هنـاك غيابـاً بشـكل عـام للرعايـة، والتوجيـه الوظيفـي، وتقديم المشـورة. يسـتند اختيار مجال الدراسـة إلى تفضيلات الأسر )أو 
أعماّل الأسر(. ليـس هنـاك توجيـه وظيفـي فعّال/منهجي )بعض المـدارس، الخاصة والعامـة، تقدّمه، لكن في معظم الأحيـان فإن المدارس 
لا تقـدّم هـذه الخدمـة(. لا يتلقـى الطلاب معلومـات واضحـة حول إمكانيـة العمل أو التقـدّم في المسيرة المهنية في الدراسـات المختلفة 
)مجـال الدراسـة(، ولا يعرفـون حجـم الطلـب في سـوق العمل. أضـف إلى ذلك أنهم يفتقـرون إلى المعلومات العملية، مثـل قضايا الضمان 

الاجتماعـي فيما يتعلـق بمختلف المسـارات المهنية. 

طالـب في مدرسّـة ميكانيكيـة يعتقـد أن بوسـعه الحصـول عىل وظيفـة، إلّا أن الضمان الاجتماعـي المقـدّم في قطّاعه ضعيف جـداً بحيث ●●
إنـه متردد في التقـدم لطلـب الوظيفـة ـ »إذا تعرضّـت لحـادث، فلـن يكـون لـدي تأمني ـ لم أكـن أعـرف ذلـك عندمـا بـدأت الدراسـة. لم 
يخنيرب أحـد عـن هـذه المسـائل ... مـن الأفضـل البحـث عـن نـوع آخر مـن العمل« ـ شـاب وطالـب سـابق في التعليـم والتدريـب المهني 

)غير موظف(.
كان الطلاب يتوقعـون قـدراً أكرب مـن التوجيـه مـن مدرسّـيهم، لكن حتى المدرسّني لا يسـتطيعون تقديـم المعلومات الضروريـة وهم غير ●●

مسـتعدين لتوجيـه طلابهم إلى سـوق العمل.

خلاصات ومقترحات مجموعات النقاش لإجراء تحسينات

»ما هي، في رأيك، الأولويات للمساعدة في إدماج الشباب في سوق العمل؟«

باختصـار، فـإن المخـاوف الرئيسـية للشـباب فيما يتعلـق بالعثـور عىل عمل تعـود إلى غياب استراتيجية وطنيـة لدعم توظيف الشـباب 
)تـم إقرارهـا لكنهـا لم تنفـذ(، وغيـاب التوجيـه في الدراسـات والتوجيـه الوظيفـي والمهنـي إضافـة إلى غيـاب التجربـة العمليـة في سـياق 

المدرسـة )التلمـذة(.  كما أن لتـدني جـودة التدريـس و »الواسـطة« أثر.

علاوة عىل ذلـك، وبسـبب ارتفـاع تدفقـات اللاجئني مؤخـراً، فإن الشـباب الذيـن لديهـم خلفيـة في التعليـم والتدريب المهني يخشـون 
المنافسـة مـع اللاجئني السـوريين )والفلسـطينيين( حيـث إن أولئـك مسـتعدون للعمل بنصـف الأجر.

ولذلك، وعند سؤالهم عن الأولويات لمساعدة الشباب على الاندماج في سوق العمل، تم تسجيل النقاط الآتية:

رائد أعمّل شاب●●
المزيد من فرص التمويل للأفكار المبتكرة؛ أ‌.	

مساعدة التصدير، لأن السوق اللبناني مشبع )تكنولوجيا المعلومات، إلكترونيات(. ب‌.	

طلاب تعليم وتدريب مهني●●
ضمان اجتماعي أفضل، خصوصاً للوظائف عالية المخاطر؛ ‌أ.	
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ا�لقضايـا الأكرث أهميـة أولاً: مثـل رواتـب مـدرسّي المـدارس العامـة )»إنهـم يتظاهـرون في الشـوارع حاليـاً« ـ شـاب وطالـب سـابق في  ‌ب.	
التعليـم والتدريـب المهنـي(؛

	�درجـة أكرب مـن التوجيـه، والمزيـد مـن المعلومـات ... »كنت سـأختار بشـكل مختلـف لو كنـت أعرف أكثر« ـ شـاب وطالب سـابق في  ‌ج.
التعليـم والتدريـب المهني؛ 

جودة تدريس أفضل؛ ‌د.	

	�المزيد من التجربة على الأرض )برامج تلمذة(.  ‌ه.

المنظمات غير الحكومية/الجمعيات●●
	�العمـل عىل مسـتوى السياسـات: الربـط بني احتياجات سـوق العمـل والاحتياجات التعليميـة، والتخطيـط لاستراتيجية وطنية )رؤية  ‌أ.

سـنوات(؛ لخمس 

مراجعة الضرائب المفروضة على الصناعات؛ ‌ب.	

	�غيـاب التفتيـش العـام عىل التعليـم ـ فـرض التفتيـش على المـدارس العامـة )»لماذا يختلـف أداء المدرسّني في المـدارس الخاصة عنه في  ‌ج.
المـدارس العامـة؟« ـ ممثـل إحـدى المنظمات غير الحكومية(؛

لجان الأهل في المدارس العامة والخاصة ـ ينبغي أن تخضع المدارس للمساءلة ـ عمليات تفتيش رمزية؛  ‌د.	

أن تكون برامج التلمذة إلزامية؛ ‌ه.	

الحاجة إلى البيانات ـ المؤشرات والمزيد من التواصل. ‌و.	
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